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 طهــران - تتحرك إيران دبلوماســـيا 
لوقف التصعيد في شـــمال غرب سوريا 
الســـورية  المعارضـــة  ســـيطرة  ومنـــع 
علـــى مواقع جديـــدة خاصة مـــع اكتفاء 
القوات الحكومية الســـورية بالانسحاب 
بانتظـــار هجوم مضاد تراهـــن فيه على 
دور روســـي فعـــال كما حدث فـــي بداية 
للتحـــركات  الاســـتجابة  لكـــن  الحـــرب. 
الدبلوماســـية كانت محدودة ما قد يدفع 
الإيرانيـــين إلى الاعتقـــاد بأن الحرب في 
ســـوريا هدفهـــا تطويـــق نفوذهـــم أكثر 
منهـــا حربـــا ضـــد الرئيـــس الســـوري 

بشارالأسد.
ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي الســـبت إلى التعاون مع روسيا 
من أجـــل التصـــدي للهجمـــات الأخيرة 
التي تشنها هيئة تحرير الشام وفصائل 

حليفة لها في سوريا.
وشـــدد عراقجي في اتصـــال هاتفي 
مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على 
”ضـــرورة اليقظة والتعـــاون“ بين إيران 
وروســـيا ”لمواجهـــة الأفعـــال التي يقوم 
بها الإرهابيون في سوريا،“ وفق ما أفاد 

بيان لوزارة الخارجية.
ويراهـــن الإيرانيون، وكذلك الأســـد، 
على دور روسي فعال في إفشال هجمات 
المعارضة، فإيران لـــم تعد تمتلك وجودا 
عســـكريا فعالا في سوريا بعد الضربات 
الإســـرائيلية النوعية التـــي طالت أبرز 
كوادر الحرس الثـــوري والضربات التي 

طالت تمركزات حزب الله. 

كمـــا أنـــه بـــات مـــن الصعـــب على 
طهران اســـتقدام قوات مباشرة للتدخل 
ولا اســـتقدام الآلاف من مسلحي الحشد 
الشـــعبي لخوض المعارك في ظل تسليط 
الأضواء عليها من كل اتجاه، خاصة من 

إسرائيل.
لكـــن الاســـتجابة الروســـية تأخّرت 
وسمحت بانتشـــار المعارضة في مناطق 
مـــا كان الطيران الروســـي يســـمح لأحد 
بالاقتراب منها، ما يوحي بأنها رســـالة 
مباشـــرة إلى إيران والأســـد معا مفادها 
أنهما استثمرا قوتها العسكرية وتدخلها 

المباشر ضد المعارضة منذ 2015، وأن كلا 
منهما يحاول تجيير الوضع لصالحه.

والبرود الروســـي لا يمكن تفســـيره 
فقط بالغرق فـــي أوكرانيا. فمن الواضح 
أن موســـكو وجـــدت الفرصـــة مناســـبة 
لتقليص نفوذ إيران في ســـوريا، ووضع 

كل طرف في حجمه المباشر.
وأعلنـــت أنقـــرة أن وزيـــر الخارجية 
الإيراني ســـيجري زيارة إلـــى تركيا غدا 
الاثنين من دون تقديم أي تفاصيل. ويزور 

عراقجي دمشق قبل ذلك.
وزاد الغضـــب الإيراني ممـــا يجري 
ضد مصالحها في سوريا بعد استهداف 
قنصليتها في حلب. وأدان المتحدث باسم 
بقائي  إســـماعيل  الإيرانيـــة  الخارجيـــة 
بشدة الهجوم الذي شنته فصائل مسلحة 

على القنصلية.
وقال بقائي ”إنـــه وفقا لاتفاقية 1963 
يحظر أيّ هجوم علـــى المباني القنصلية 
ولا يقبل انتهاك هذه الاتفاقية من قبل أيّ 
شـــخص أو مجموعة أو حكومة،“ مؤكدا 
”أن إيـــران ســـتتابع هذا الهجوم بشـــكل 
جـــاد عبر الســـبل القانونيـــة والدولية،“ 

وفقا لوكالة مهر الإيرانية للأنباء.
ومـــا يثير قلق الإيرانيين أن روســـيا 
لم تمـــارس ضغوطـــا كبيرة علـــى تركيا 
لإجبارهـــا على مطالبـــة المعارضة بوقف 
هجومها الواســـع، ما بدا وكأن موســـكو 

غيـــر معنية بما يجـــري. واكتفـــى وزير 
لافروف  ســـيرجي  الروســـي  الخارجيـــة 
فـــي محادثة هاتفية مـــع وزير الخارجية 
التركـــي هـــاكان فيـــدان بعبـــارات عامة 
وفضفاضة لا تظهر انزعاجا روســـيا ممّا 

يجري.
الروسية  الخارجية  وزارة  وأشـــارت 
إلى أن لافروف وفيدان ”أعربا عن قلقهما 
البالـــغ إزاء التطور الخطيـــر للوضع في 
سوريا في ما يتعلق بالتصعيد العسكري 
فـــي محافظتي حلب وإدلب،“ وفقا لوكالة 

أنباء سبوتنيك الروسية.
وبحســـب البيان، أكـــد الطرفان على 
واتخـــاذ  المشـــترك  التنســـيق  ضـــرورة 
إجراءات لتحقيق الاســـتقرار في المنطقة، 

وذلك في إطار ”صيغة أستانا“.
وقـــال الجيش الســـوري الســـبت إن 
العشـــرات من جنـــوده قتلـــوا في هجوم 
كبير لقوات المعارضة التي أكد اجتياحها 
أجزاء واسعة من حلب وإدلب، ما اضطر 
الجيش إلى إعادة الانتشار في أكبر تحد 

للرئيس بشار الأسد منذ سنوات.
وقال الجيـــش في بيان إنه يســـتعد 
لشـــن هجوم مضاد لاســـتعادة السيطرة 

على المدينة.
وقال مصدران عســـكريان إن روسيا 
عســـكرية  بمســـاعدات  دمشـــق  وعـــدت 
إضافية للتصدي للمسلحين، وأضافا أن 

العتاد الجديد ســـيبدأ في الوصول خلال 
72 ساعة.

وأظهـــرت صـــور من حلـــب مجموعة 
من مقاتلي المعارضة تجمعوا في ســـاحة 
سعدالله الجابري في المدينة بعد دخولهم 
المدينـــة ليلا، بينمـــا تظهر فـــي الخلفية 

لوحة كبيرة عليها صورة الأسد.
وقال الجيش فـــي البيان ”إن الأعداد 
جبهـــات  وتعـــدد  للإرهابيـــين  الكبيـــرة 
الاشـــتباك دفعـــت بقواتنا المســـلحة إلى 
تنفيذ عملية إعادة انتشـــار هدفها تدعيم 
خطوط الدفاع بغيـــة امتصاص الهجوم، 
والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود، 

والتحضير لهجوم مضاد.“
وذكر بيان الجيش أن قوات المعارضة 
لم تتمكن من ”تثبيت نقاط تمركز… بفعل 
استمرار توجيه قواتنا المسلحة لضربات 

مركزة وقوية.“
وقـــال الجيش إن قواته ”ســـتواصل 
عملياتهـــا والقيام بواجبهـــا الوطني في 
التصـــدي للتنظيمـــات الإرهابية لطردها 
ومؤسساتها  الدولة  ســـيطرة  واستعادة 

على كامل المدينة وريفها.“
وقال مصدران من المعارضة إن قوات 
المعارضة سيطرت أيضا على مدينة معرة 
النعمـــان في محافظة إدلب وهو ما يعني 
أن المحافظـــة بأكملهـــا باتـــت الآن تحت 

سيطرتهم.

حرب ضد الأسد أم ضد وجود إيران 
في سوريا

تعقيدات المعارك 
الدائرة في الخرطوم

تهدد سد جبل أولياء
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 بغــداد - تفقـــد وزير الدفـــاع العراقي 
ثابـــت محمد العباســـي الســـبت القوات 
المسلحة المنتشرة على الشريط الحدودي 
مع سوريا أقصى غرب العراق، في تزامن 
مـــع دعوات صادرة عن قـــادة في فصائل 
تنشـــط ضمـــن الحشـــد الشـــعبي تدعو 
إلى النفيـــر والالتحاق بســـوريا لهزيمة 
المعارضة السورية، ما قد يجر العراق لأن 
يكون هدفا مواليا في الحرب، وأن يصبح 
قطعـــة الدومينـــو التاليـــة في مسلســـل 

انهيارات حلفاء إيران.
شـــياع  محمـــد  حكومـــة  وتعـــرف 
الســـوداني أن الوضع اختلف تماما عمّا 
كان يحصـــل قبل أكتوبـــر 2023. قبل ذلك 
كان مرور مســـلحي الميليشيات العراقية 
والأفغانيـــة والباكســـتانية مـــن زينبيين 
وفاطميين باتجاه ســـوريا، أو العشـــرات 
من المستشـــارين الإيرانيين، أمرا سهلا. 
كما تغاضت الحكومات العراقية المتتالية 
عن تهريب الأســـلحة بعضها لاستعمالها 
فـــي الحـــرب ضـــد مقاتلـــي المعارضـــة 
المتشـــددة،  الإســـلامية  والمجموعـــات 
والبعض الآخـــر، وهو الشـــق الأهم يتم 

تهريبه لصالح حزب الله.
وفي الأســـابيع الأخيرة، كانت بغداد 
تصدر تحذيرات فضفاضة للميليشـــيات، 
ودون تسميتها، بالتوقف عن محاولة جر 
العـــراق إلى الحرب، مـــن دون أن تتدخل 
لمنع إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه 
إســـرائيل. ولـــم يكـــن الأمر يثيـــر غضبا 
واضحا من إسرائيل أو الولايات المتحدة 
لأن القصـــف كان محـــدودا وغيـــر مؤثر، 
وهو أقرب إلى تســـجيل موقف. لكن الآن 
الأمر مختلف، فالسماح بدخول الآلاف من 
المقاتلين بأسلحتهم إلى سوريا لن يقابل 
بصمت إسرائيلي أو أميركي بعد أن قرر 
الإسرائيليون وقف اتخاذ سوريا واجهة 

لمعارك إيران ضد بلادهم.
ولا يمكـــن لإســـرائيل التـــي ضربت 
معابـــر تهريب الســـلاح إلى حـــزب الله 
وفككـــت الوجـــود الإيرانـــي في ســـوريا 
خلال أشهر أن تســـمح له بالعودة باسم 
”محاربـــة الإرهابيـــين“ المناوئين للرئيس 

السوري بشار لأسد.
ويقـــول مراقبـــون إنه إذا لـــم تتحرك 
حكومة الســـوداني لوقف دخول مسلحي 
الميليشـــيات إلـــى ســـوريا، فـــإن القوات 
الأميركيـــة ســـتلجأ إلى توجيـــه ضربات 
نوعيـــة للحيلولة دون ذلـــك. كما أن ذلك 
يفتـــح الباب لتدخل إســـرائيلي مباشـــر 
عبر القصـــف في الحدود أو اســـتهداف 
علـــى  والأســـلحة  للمقاتلـــين  تمركـــزات 
الأراضـــي العراقية. وبالنتيجـــة، فإن ما 

خافت منه بغداد ســـتقع فيه بالتشـــريع 
للتدخل الإسرائيلي.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن تدخـــل 
إســـرائيل المباشـــر يعني أنهـــا اعتبرت 
العـــراق طرفا فـــي الحـــرب وواجهة من 
واجهـــات إيـــران، وهـــو أمـــر ســـيجعل 
الضربات الإسرائيلية شبيهة بما يجري 
فـــي غـــزة ولبنـــان، وليـــس فقـــط مجرد 
ضربات محدودة ضد مواقع للميليشيات 

تنطلق منها صواريخ أو مسيّرات.
وذكـــرت وزارة الدفـــاع العراقية، في 
تغريـــدة على حســـابها بمنصة إكس، أن 
وزير الدفاع ثابت محمد العباسي يرافقه 
معـــاون رئيس أركان الجيـــش للعمليات 
والعمليات المشتركة وقائد القوات البرية 
تفقـــد القوات في الشـــريط الحدودي بين 
العـــراق وســـوريا قاطع عمليـــات غربي 
نينوى في سنجار للاطلاع على الأوضاع 

الأمنية ضمن قاطع المسؤولية.

وكان وزيـــر الدفاع العراقي أعلن قبل 
يومين أن ”جيشـــنا بصنوفه وتشكيلاته 
كافـــة جاهـــز ويواصـــل مهامـــه لحماية 
حـــدود العـــراق وســـمائه مـــن أيّ خطر 
جنبا إلى جنب مع بقيـــة القوات الأمنية 

الأخرى.”
وقال ”ســـاهرون ليلا ونهـــارا لأمنكم 
وأمـــن العراق، ولن نســـمح بتســـلل أيّ 

إرهابي.“
ولا تفهـــم تصريحات العباســـي في 
ســـياق منع الميليشيات من دخول سوريا 
والاشتراك في حرب خارجية تجر العراق 
إلـــى مربع حرب لا مصلحة له فيها، ولكن 
في ســـياق التأهب لمنع تســـلل متطرفين 
إلـــى العراق، وهو مجـــال مختلف تماما، 
ويجعـــل المواطنين العراقيـــين يتخوفون 
من تصعيـــد إســـرائيلي أو أميركي ضد 

بلادهم.
وتنفذ القـــوات العراقيـــة بين الحين 
لمطـــاردة  عســـكرية  عمليـــات  والآخـــر 
مـــن  والمتســـللين  المســـلحة  الجماعـــات 
الأراضي السورية فضلا عن إقامة خندق 
وسياج أمني مجهز بالكاميرات على طول 

الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

 العراق يتخوف من أن 
يصبح قطعة الدومينو 

التالية لانهيار حلفاء إيران دمشق تحشد لهجوم مضاد مرهون بالدعم الروسي

الضمـــان  قانـــون  أثـــار   - القاهــرة   
الاجتماعي الذي يناقشـــه مجلس النواب 
المصـــري، اليـــوم الأحد، مخـــاوف دوائر 
سياســـية وحقوقية، حيث يضع شروطا 
عديدة أمام اســـتمرار تقديم مســـاعدات 
مالية شهرية من الحكومة إلى البسطاء، 
ويمنحهـــا الحـــق فـــي حرمـــان البعض 
من الدعم النقـــدي، إذا خالفـــوا المعايير 

الخاصة بالصرف.
الاجتماعي  التضامـــن  لجنة  وأعلنت 
بمجلس النـــواب أن القانون يســـتهدف 
تحقيق العدالة بتبني قواعد الاستهداف 
وتحديد مســـتوى الفقر للأسرة من خلال 
معادلة اختبارية تقيس مؤشـــرات الفقر 
وآليات الاســـتحقاق، لكـــنّ ثمة نصوصا 
مطاطـــة فـــي القانـــون أثـــارت مخاوف 

البســـطاء مـــن أن تقود لخفـــض فاتورة 
الدعم النقدي.

ونـــص القانون علـــى أن يكـــون من 
حـــق كل مواطـــن مصـــري يعيـــش تحت 
خـــط الفقـــر القومـــي، ولا يتمتـــع بنظام 
التأمـــين الاجتماعـــي، أن يحصـــل علـــى 
دعـــم نقدي متى توافرت في شـــأنه حالة 
من حـــالات الاســـتحقاق التـــي تحددها 
الحكومة، ومقابل ذلك هناك شروط يجب 
أن تلتزم بها الأســـرة البســـيطة لمواصلة 

الصرف.
ومـــن بين الشـــروط الالتـــزام بتعليم 
الأبنـــاء ومنـــع عمالـــة الأطفـــال وتعزيز 
معدلات  وخفـــض  الصحية  الســـلوكيات 
الإصابـــة بأمراض ســـوء التغذية، وعدم 
تزويـــج أيّ من أطفال الأســـرة قبل بلوغ 
الســـن المحددة للزواج قانونا (18 عاما)، 
والتزام الأمهات في ســـن الإنجاب بتلقي 

الخدمات الصحية الوقائية المقررة للطفل 
والأم.

ومن حق الحكومة وقف صرف الدعم 
النقدي وفـــق مراجعات دوريـــة لظروف 
مـــادة  القانـــون  وتضمـــن  المســـتحقين، 
خاصـــة بمراجعة حالات الاســـتحقاق كل 
فترة، لدراسة اســـتمرار المساعدة المالية 
أو تعديلهـــا وفقـــا لما يتناســـب مع حالة 
المســـتفيد، بحيـــث إذا تغيـــرت ظـــروف 
الفقيـــر، يُصدر قرار بخفـــض قيمة الدعم 

أو إيقافه.
ويخشى معارضون أن يأتي التشريع 
الجديـــد بارتدادات عكســـية علـــى مظلة 
الحمايـــة الاجتماعيـــة، لأن الكثيـــر مـــن 
شروط اســـتحقاق الدعم النقدي يخالفها 
المعيشـــية  الظـــروف  أمـــام  البســـطاء 
الصعبـــة، مثل تشـــغيل الأبناء في ســـن 
صغيرة لمســـاعدة أســـرهم، وبينهم من لا 

يُعلّـــم أولاده أمام ارتفـــاع التكلفة المادية 
للانتظام في الدراسة.

ويحصـــل أكثر مـــن خمســـة ملايين 
أســـرة فـــي مصـــر علـــى دعم نقـــدي من 
الحكومة ضمن مشروع ”تكافل وكرامة“، 
ويمثلـــون قرابـــة عشـــرين مليونـــا، لكن 
مخاوف تلـــك الفئة تضاعفت منذ الإعلان 
عن خطة حكومية لاستبدال الدعم العيني 

إلى نقدي.

ورغم حالة الجـــدل حول ملف الدعم، 
النقـــدي أو العينـــي، لم تبـــدد الحكومة 
هواجس الفقراء بتوضيح الصورة كاملة 
عبر خطاب بسيط يتناســـب مع ثقافتهم 
ومســـتوى تفكيرهم، ما منـــح خصومها 
السياســـيين فرصة تأليب بعض الفقراء 
للإلغـــاء  تخطـــط  أنهـــا  بزعـــم  ضدهـــا 
التدريجـــي للدعم بالنســـبة إلـــى الفئات 

الأكثر احتياجا.
وأكد رئيس قســـم العلوم السياسية 
بجامعـــة القاهـــرة إكـــرام بدرالديـــن أن 
الحكومـــة يصعب أن تســـتغني عن دعم 
البســـطاء وهذا نهج ثابـــت عندها مهما 
بلغت الظروف الاقتصادية من تعقيدات، 
حوكمة  تســـتهدف  التـــي  والتشـــريعات 
المســـاعدات الحكومية تصـــب في صالح 
محـــدودي الدخـــل مهمـــا حاولت بعض 

التيارات المناوئة إظهار عكس ذلك.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
وجـــود غير مســـتحقين ضمـــن منظومة 
الدعم يضـــر بالفقراء، ومـــن المهم تنقيح 
الذيـــن  الأفـــراد  مـــن  البيانـــات  قاعـــدة 
ووضـــع  المســـاعدات،  علـــى  يحصلـــون 
معايير للدعم بمـــا يضمن للدولة تحقيق 
الهـــدف، فالحياة الكريمـــة بينها التعليم 

والصحة.
ومشكلة بعض المعارضين مع القانون 
أنه لم يُلزم الحكومة باســــتمرارية صرف 
الدعم النقدي بل تضمّن مادة خاصة تتيح 

لها مراجعة حالات الاستحقاق كل فترة.
ويحـــق للحكومة وقف صـــرف الدعم 
النقدي للأفراد وأرباب الأسر المستفيدة، 
إذا كانوا قادرين علـــى العمل أو رفضوا 
فـــرص التوظيف وكســـب العيـــش التي 
توفرها لهم الجهـــة الإدارية، دون تحديد 

هوية الوظائف أو آلية توفيرها.

الحكومة المصرية توسع الشروط لضبط الدعم النقدي لفائدة المستحقين

هل انتهت حكاية 
ارتباط محمد صلاح 

بليفربول

سهولة في دخول حلب والتجوال فيها

أحمد حافظ

القانون ينص على أن يكون 
من حق كل مواطن يعيش 
تحت خط الفقر، ولا يتمتع 
بنظام التأمين الاجتماعي، 

أن يحصل على الدعم

الاستجابة الروسية لدعوات 
إيران والأسد للتدخل 

تأخرت، ومن الواضح أن 
موسكو وجدت الفرصة 

مناسبة لتقليص نفوذ إيران

لاكتشاف موهبتك اقفز 
في الماء فإما أن تسبح 

أو تغرق

هاروكي موراكامي

ص١٦ص١١

شاف
لما

ط

هلروك
ارتبا ف موهبتك اقفز 

ماء فإما أن تسبح 
أو تغرق

كي موراكامي

ص١١

تصريحات العباسي لا تفهم 
في سياق منع الميليشيات 
من دخول سوريا ولكن إلى 
منع تسلل متشددين من 

سوريا إلى العراق
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محمد ماموني العلوي

 تونــس - تطالــــب المجالــــس المحليــــة 
فــــي تونس بضرورة وضــــع إطار قانوني 
ينظــــم عملها ويحــــدد صلاحياتها ومهام 
أعضائهــــا ومجالات تدخلهــــا، خصوصا 
بعد تداخل الوظائف والأدوار مع البرلمان.
ودعا أعضــــاء المجالس المحلية خلال 
مشــــاركتهم الســــبت فــــي الملتقــــى الأول 
بولاية  بالحرايريــــة  المحليــــة  للمجالــــس 
تونــــس، رئيس الجمهورية قيس ســــعيد، 
والوظيفــــة التشــــريعية بغرفتَيْهــــا إلــــى 
التســــريع بوضع الإطار القانوني المنظم 
لعمل المجالس المحلية والجهوية، وضبط 
صلاحياتهــــا ومهام أعضائهــــا ومجالات 

تدخلها.
ويقــــول مراقبــــون، مــــازال هناك نوع 
من الغموض والتداخل في الوظائف بين 
المجالس المحلية والمجالس البلدية وأيضا 
مهام نواب البرلمان في الجهات، والسلطة 
مطالبة بالفصل في هــــذا الأمر والتفريق 

بين المهام التشريعية والتنموية.
وأكد عضو المجلس المحلي بالحرايرية 
(قرب العاصمة تونس)، والناطق الرسمي 
باســــم الملتقى محمد ضياء السبعي، على 
أهميــــة الاجتماع الذي يضم 21 مجلســــاً 
محليا، باعتبــــاره يمُثّل الملتقى الأوّل منذ 
انتخابها، ويهدف إلى طرح الإشــــكاليات 
التي تعترض عملهم ولم شملهم والتوجه 
برســــالة للرئيس التونســــي قيس سعيد 
قصــــد التعجيل بإصــــدار القانــــون الذي 

يضبط عمل المجالس المحلية.

وفي الســــياق ذاته، اعتبر النائب عن 
المجلس المحلــــي بمنطقة العمــــران هيكل 
بوغانمي، أن التســــريع فــــي وضع الإطار 
القانوني المنظم لعمــــل المجالس المحلية، 
ســــيُمكّن مــــن حمايتهــــا وتوفيــــر منــــاخ 
عمــــل ملائم من أجــــل البناء والتشــــييد، 

مؤكدا تعرضهــــم إلى عديد الإشــــكاليات 
والتعطيــــلات التي تعتــــرض مهامهم مِن 

قِبل عديد السلطات المعنية.
مــــن جانبها، أكــــدت رئيســــة مجلس 
الإقليم الثاني سالمة المناعي، أن المجالس 
المحليــــة واجهت العديد مــــن الصعوبات 
باعتبارها تضطلع بالعمل القاعدي، داعية 
إلى ســــن قانون يحمي المجالس المذكورة 
ويُجنــــب وقوع تداخل في صلاحياتها مع 

سلط أخرى، وفق تعبيرها.
بدوره، دعا النائب بالمجلس الجهوي 
عن جهة نابل أنيــــس الخلفاوي، الرئيس 
قيس ســــعيد إلى التسريع بإصدار قانون 
يضبــــط عمل المجالس المحليــــة، موضحا 
أنّه في غياب الإطار القانوني وعدم صرفِ 
مِنــــح مجزية لأعضــــاء المجالس لا يمكنها 
لمطالب  والاســــتجابة  مهامهــــا  ممارســــة 

المواطنين.
كما شــــدّد الخلفاوي على ضرورة أن 
يكون مجلس الجهات والأقاليم سبّاقاً في 
ســــن قانون ينظّم عمــــل المجالس المحلية، 
ويكــــون ذلك بعد التنســــيق مــــع أعضاء 

المجالس.
وكان الرئيس التونســــي قيس سعيّد 
قــــد أعلــــن في الثلاثــــين من مــــارس 2022 
حل مجلــــس نواب الشــــعب لأول مرة في 
تاريخه، وأقر في الخامس والعشرين من 

يوليو 2022 العمل بدســــتور جديد للبلاد 
والذي يعيــــد العمل بالنظام التشــــريعي 
الثنائي، أي أن البرلمان مكون من غرفتين 
وهمــــا مجلس نــــواب الشــــعب والمجلس 

الوطني للجهات والأقاليم.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن التونســــي 
أن المجالــــس المحليــــة نمــــوذج يضع بيد 
المواطن صناعــــة القرار في جهته ويتكفّل 
بتحديد الحاجيات التنموية بعد أن كانت 
الدولــــة تلعــــب ذلك الــــدور في الســــابق، 
لكنه أيضا حســــب المراقبين يتطلب وقتا 
طويلا مــــن الانتظار حتــــى يعطي نتائج، 
وســــط دعوات إلــــى ضــــرورة تحديد تلك 
المهام بوضــــوح وتلافي التداخل مع بقية 

الهياكل التشريعية.
وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت أن 
”المطلب طبيعي جدا ومنطقي خاصة وأن 
المجالس المحلية تشــــكل التنظيم الشعبي 
مقابــــل الوظائــــف التشــــريعية، وهنالــــك 
تدرّج في الســــلّم الإداري وأيضا تدرّج في 

السلطة التشريعية.“
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكــــد 
التداخــــل  هــــو  الحقيقــــي  ”الإشــــكال  أن 
والغموض مع المجالس البلدية، والإحراج 
الحقيقي هو أي وظيفة للمجالس المحلية 
التــــي يمكن أن تنزلق مع المجالس البلدية 

إلى تداخل وظيفي.“

”البرامــــج  ثابــــت  المنــــذر  وأضــــاف 
والمشــــاريع فيهــــا ما هو وطنــــي وجهوي 
ومحلــــي، وهناك تأخير فــــي تحديد مهام 
المجالــــس المحلية، كما أنــــه لا تزال هنالك 
مهــــام هيكليــــة للإنجــــاز بالنســــبة إلــــى 

الجمهورية الثالثة.“
ويتكــــون المجلــــس الوطنــــي للجهات 
والأقاليــــم مــــن 77 عضوا، مــــن بينهم 72 
عضوا جــــرى انتخابهم مــــن قبل أعضاء 
المجالــــس الجهوية بمعــــدل ثلاثة أعضاء 
عــــن كل مجلس (24 مجلســــا جهويا)، و5 
أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو 

عن كل إقليم.
دســــتور  مــــن   85 الفصــــل  وحســــب 
2022، يمــــارس المجلــــس الوطني للجهات 
والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في 
مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية 

ومخططات التنمية في تونس.
هــــذا  علــــى  وجوبــــا  وتعــــرض 
المجلــــس المشــــاريع المتعلقــــة بميزانيــــة 
الدولــــة ومخططــــات التنميــــة الجهويــــة 
والإقليميــــة والوطنيــــة لضمــــان التوازن 
بين الجهــــات والأقاليم. كمــــا يصادق مع 
البرلمان علــــى قانون الماليــــة ومخططات 
التنميــــة بأغلبيــــة الأعضــــاء الحاضرين، 
علــــى ألا تقــــل هــــذه الأغلبية عــــن الثلث 

(26 نائبا).

 طرابلــس -  تســــعى الأحــــزاب الليبية 
إلى إطلاق مبادرة سياسية لحلحلة الأزمة 
التــــي فشــــلت جميع الجهــــود الأممية في 
حلهــــا حتــــى الآن، حيث تخطــــط للإعلان 
عن رعايــــة أول حوار سياســــي من نوعه 

منتصف شهر ديسمبر الجاري.
وتأتي محاولات التكتل لكسر الجمود 
السياســــي وتجــــاوز حالة الانقســــام في 
ليبيــــا، خصوصا وأن الســــنوات الماضية 
كشفت عن مدى القصور في تحركات الأمم 
المتحدة تجــــاه الأزمة الليبية، إذ لم ينجح 
المبعوثون الأمميون كافة، منذ إرسال أول 
مبعــــوث إلى ليبيا في أبريل 2011، وصولا 
إلى استقالة المبعوث التاسع، في السادس 
عشــــر من أبريل الماضي، في إيجاد مخرج 
أو وضــــع حد لدوامــــة الإخفاقات المتكررة 
في المســــار السياســــي الليبي، وذلك على 
الرغــــم مــــن أن بعضهم امتلــــك الكثير من 
الخبــــرة السياســــية فــــي إدارة مثل هذه 

الأزمات.
أنه  وذكرت جريدة ”الوســــط الليبية“ 
في الآونــــة الأخيرة لجأت بعض التكتلات 
الحزبية إلــــى التوحد تحــــت راية واحدة 
لتســــريع الضغــــوط على أطــــراف النزاع 
الليبي وإجبارها على إجراء الانتخابات، 
وهــــو مــــا بدا مــــن اجتمــــاع بعــــض هذه 
التكتلات فــــي طرابلس الخميس الماضي؛ 
حيث تم إقــــرار اتفاق يهــــدف إلى توحيد 

الصف وحل الأزمة.
ويقول رئيــــس رابطة الأحزاب الليبية 
فتح الله بشــــير الســــعداوي إن ”الأحزاب 
الموقــــف  خطــــورة  أدركــــت  السياســــية 
وأصبحــــت تتحرك فــــي ما بينهــــا، حيث 
شــــهدت ليبيا الأســــبوع الماضــــي تجمع 
العديد من التكتلات وتوقيعها على اتفاق 
سياســــي في ما بينها، والتي تضم قرابة 

70 حزبا من بينها رابطة الأحزاب.“
إلــــى  تصريحــــات  فــــي  ويضيــــف 
”الوســــط“، ”نحــــن عازمون على اســــتلام 
زمام الأمــــر، والتواصل مــــع كل الأطراف 
من الســــلطة، ومن خارجها، وعقد لقاءات 
أيضا مع الأطراف السياسية والتشريعية 
والعســــكرية المختلفة قصد الوصول إلى 

رعاية حوار سياسي.“
 ويؤكد السعداوي – الذي يرأس أيضا 
حزب المؤتمر الوطني الحر – أن ”الأحزاب 
تسعى في الفترة المقبلة لتأخذ دور البعثة 
الأممية في إجراء هذا الحوار، وترعى هي 

حوارا بين الأطراف الموجودة.“
وكشــــف عن ”اتفــــاق خــــلال اجتماع 
لتكتل الرابطــــات الحزبية يوم 26 نوفمبر 
الماضي على عقد مؤتمر صحفي منتصف 
شهر ديســــمبر الجاري للإعلان عن رعاية 
حــــوار سياســــي بــــين مختلــــف الأطراف 

الليبية.“

من جهته اعتبر رئيس حزب الســــلام 
والازدهــــار محمــــد الغويل، المشــــارك في 
أن  الحزبيــــة،  التكتــــلات  وثيقــــة  إعــــداد 
الاتفاق بينهم بمثابــــة ”نقطة عبور بارزة 
في توحيد الصف الوطني، ســــعياً لإنهاء 
الأزمة الليبية الراهنة عبر تعزيز التعاون 
بين الأحزاب السياســــية،“ واصفا الاتفاق 
بأنه ”رســــالة أمل، مفادها أن الحل للأزمة 
يكمــــن فــــي العمــــل الجماعــــي والتكاتف 
الوطني، ما يعزز الآمال في تحقيق السلام 

والاستقرار في البلاد.“
وضــــم مؤتمــــر طرابلــــس 7 تكتــــلات 
تضــــم 70 حزبــــا سياســــيا، وقــــد وقّعــــت 
لأول مــــرة مذكــــرة اتفاق تضمنت عشــــرة 
تعهدات يتعــــين على التكتــــلات الحزبية 
مراعاتهــــا، مــــن أهمهــــا ضمــــان حقــــوق 
الأطيــــاف السياســــية والاجتماعية كافة، 
وتشــــجيع التنافس النزيــــه، وتعزيز ثقة 
الجمهور في العمل السياســــي والحزبي 
من خلال تقديم برامج واقعية تســــتجيب 

لتطلعات الشعب.

السياســــية  التفاعــــلات  وأفــــرزت 
والعســــكرية فــــي ليبيــــا خارطــــة نفــــوذ 
لأصحاب المصالح والفاعلين الرئيســــيين، 

مقابل تغييب دور الأحزاب في المشهد.
وبســــقوط نظام معمر القذافي انتشر 
السلاح إلى جانب تنامي نشاط التنظيمات 

الإرهابية والجماعات المسلحة.
السياســــية  المفاوضــــات  وســــجلت 
لحلحلــــة الأزمة في ليبيا خلال الســــنوات 
للأحــــزاب  واضحــــا  غيابــــا  الأخيــــرة 
السياسية، في المقابل حضر أفراد يمثلون 
قبائل ومؤسســــات منقســــمة، في خطوة 
عكست ضعف الأحزاب في المشهد الليبي.

كما أثار تعدد المبعوثين الأمميين إلى 
ليبيــــا وعدم القــــدرة على تحقيــــق نتائج 
واضحة تســــاؤلات حول غيــــاب الفاعلية 
وتراجع التأثير، وما إذا كانت الأمم المتحدة 
تفتقــــد للآليــــات التــــي يمكن مــــن خلالها 
التعاطي مع تأزم الموقف في ليبيا أم أنها 
تظل مقيــــدة بالصلاحيات والمســــؤوليات 
المخُولــــة إليهــــا مــــن قِبل مجلــــس الأمن، 
والتي تجعل دورها قاصرا على ممارســــة 
أدوار الوســــاطة بهــــدف التوفيــــق بــــين 

أطراف الأزمة.

 الرباط - إثر حسم المركز الدولي لتسوية 
منازعــــات الاســــتثمار في قضيــــة التحكيم 
بــــين الحكومة المغربيــــة ومجموعة ”كورال 
موروكــــو القابضــــة“ على قضيــــة المصفاة 
المغربية للبترول ”سامير“،  بإصداره قرارا 
نهائيــــا بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، بموجبه 
يدفــــع المغــــرب 150 مليــــون دولار لفائــــدة 

مجموعــــة كــــورال، طالبــــت الكونفيدرالية 
الديمقراطيــــة للشــــغل الحكومــــة بضرورة 
العــــودة لتكرير البترول بالمغرب وتســــريع 

استئناف أنشطة هذه المنشأة العمومية.
واعتبرت النقابة في مراسلة للحكومة 
المغربية، أنه لم يعد هناك ما يبرر استمرار 
التهرب من مســــؤولياتها في حســــم نشاط 
هذه المؤسســــة الحيوية للاقتصاد المحلي 
وفق ما يحفــــظ المصالح والحقوق المتعلقة 

بهــــذا الملــــف، مبــــرزةً أن الصعوبــــات في 
التفويت القضائــــي، منذ 2016 حتى اليوم، 
تعود بالأساس إلى غياب الموقف الواضح 
للحكومة من مســــتقبل الطاقات البترولية 

وصناعات التكرير.
وأكدت المراســــلة الموجهــــة إلى رئيس 
”الطاقــــة  أن  أخنــــوش  عزيــــز  الحكومــــة 
البتروليــــة تشــــكل أزيــــد من 50 فــــي المئة 
مــــن مزيج الطاقــــة للمغــــرب،“ موضحةً أن 

”المصفــــاة المغربيــــة مــــا زالت قــــادرة على 
اســــتئناف الإنتاج وتلبيــــة أكثر من 67 في 
المئة مــــن الحاجيات الوطنية واســــترجاع 
الفوائــــد الضائعــــة فــــي ســــيادة الطاقــــة 
والتنميــــة  والشــــغل  التجــــاري  والميــــزان 

المحلية والجهوية وغيرها.“
ولفتت الهيئــــة النقابية ذات التمثيلية 
الواسعة إلى أن المماطلة في إحياء الشركة 
المغربية لصناعة التكرير ســــيزيد في حجم 
الخسائر الجســــيمة التي يتكبدها المغرب، 
مؤكــــدة أنه قــــد يصل الأمر إلــــى حد فقدان 
الأمل واســــتحالة إنقــــاذ الأصــــول المادية 
للشركة وللثروة البشــــرية التي تزخر بها، 
خصوصا وأن الاقتصاد الوطني تكبد أكثر 
مــــن 10 ملايــــين دولار منذ إغــــلاق المصفاة  

سنة 2015.
وكان المركز الدولي لتســــوية منازعات 
الاستثمار قد رفض غالبية مطالب مجموعة 
”كــــورال موروكو القابضة“ التي تقدر بـ 2.7 
مليار دولار، ومنحهــــا تعويضا بقيمة 150 
مليون دولار فقط، أي أقل من 6 في المئة من 

المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.
وأوضــــح الحســــين اليمانــــي، الكاتب 
العام للكونفيدراليــــة الديمقراطية للبترول 
والغاز أنــــه ”بهذا الحكم ســــتنتفي نهائيا 
كل الذرائــــع التي تتحجج بهــــا الحكومة، 
للتنصل من مســــؤوليتها فــــي العمل على 
إنقاذ المصفاة المغربية للبترول واستئناف 
نشاطها، حتى يستفيد المغرب من المكاسب 

التي توفرها هذه الصناعات.“
على ”ضــــرورة إنقاذ  وأكــــد لـ“العرب“ 
المصفاة وذلك لتعزيز أمن الطاقة وتخفيض 
أســــعار المحروقات والحد من تبذير العملة 

الصعبة واســــترجاع المال العام العالق في 
مديونية الشــــركة، في ظل النتائج الكارثية 
لتحرير ســــوق المحروقات وغلاء أسعارها، 
بالإضافــــة إلى الوضع الإقليمــــي والدولي 

المضطرب.“
ونبــــه اليمانــــي إلــــى أنه ”بعد تســــع 
ســــنوات علــــى تعطيــــل تكريــــر البتــــرول 
بمصفاة المغرب (ســــامير) دخلت الشــــركة، 
مرحلة التلاشــــي والتــــآكل لمعداتها المادية 
وتناقص ثرواتها البشــــرية، وهو ما يرفع 
مبالغ الصيانــــة والتأهيل ويدفع الوضعية 
إلى مستوى الصعوبة والتعقيد لاستئناف 

الإنتاج مستقبلا.“

كما شــــدد الحســــين اليمانــــي على أن 
”المغــــرب يجــــب أن يوفر المخــــزون الوطني 
مــــن المواد النفطية (لأكثر من ســــتين يوما) 
لأننــــا نعيش ظرفيــــة عالميــــة صعبة، ليس 
فقط بســــبب التوترات والنزاعات الدولية، 
بل أيضــــا نتيجة تغير الظــــروف المناخية، 
حيــــث يمكن أن يمنــــع علو أمــــواج البحر 
الســــفن المحملة بالمواد النفطية من الرسو 

في الموانئ.“ 
وكان نــــواب برلمانيــــون قــــد تقدمــــوا 
بمقتــــرح قانون لم يتــــم تفعيله، ينص على 
أن تُفوت لحســــاب الدولــــة المغربية جميع 
الأصول والممتلــــكات والعقارات والرخص 

للشــــركة  المملوكــــة  الاختــــراع  وبــــراءات 
المغربية لصناعة التكرير (سامير)، مطهرة 
من الديون والرهون والضمانات، بما فيها 
الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات 

في الشركات الأخرى. 
وقالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية 
عن فيدرالية اليســــار الديمقراطي إن ”هذا 
المقتــــرح يأتــــي من أجــــل المصلحــــة العليا 
لبلدنــــا والتــــي تقتضــــي ضمــــان التزويد 
المنتظــــم بمــــواد الطاقــــة ولاســــيما المواد 
البترولية التي تســــتورد كلها من الخارج، 
وتفويت شــــركة ســــامير لحســــاب الدولة 
المغربية سيحقق مكاسب مالية واقتصادية 

واجتماعية مهمة للمغرب.“ 
وتســــعى نقابــــات وأحزاب سياســــية 
لإنقــــاذ هــــذه الشــــركة، المتواجــــدة بمدينة 
المحمدية، من سيناريو التلاشي والاندثار، 
وهو مــــا يتطلــــب الإصــــلاح واســــتئناف 
النشاط الطبيعي لها في تكرير النفط الخام 
وتخزين المواد البترولية لضمان المحافظة 

على المكاسب التي توفرها. 
وحتى لا تبقــــى هذه المصفــــاة مغلقة، 
أكــــدت معطيات الجبهــــة الوطنيــــة لإنقاذ 
المصفــــاة المغربيــــة للبتــــرول، أن المصفاة 
مــــن  أشــــهر   8 بعــــد  جاهــــزة  ســــتكون 
الإصلاحــــات التقنيــــة، بميزانيــــة تناهــــز 
مليــــاريْ درهــــم، لتوفيــــر 67 فــــي المئة من 
حاجيــــات المغــــرب مــــن المــــواد النفطيــــة 
(الغازوال والبنزيــــن والكروزين والفيول)، 
مــــع فائــــض للتصدير يقــــارب مليونيْ طن 
ســــنويا مــــن المنتوجــــات نصــــف المصنعة 
ولاســــيما المســــتعملة كمــــادة أوليــــة فــــي 

الصناعات البتروكيماوية.

ــــــس المحلية في تونس  لا تزال المجال
تطالب بســــــن قانون تشــــــريعي ينظم 
مهامها ومجالات تدخلها، في مسعى 
ــــــة الهياكل  ــــــب التداخل مع بقي لتجن
ــــــة فــــــي البلاد،  التشــــــريعية والإداري
وخصوصا المجالس البلدية ومجلس 

نواب الشعب.

الأحزاب الليبية تتحرك 

للدفع نحو الانتخابات 

بعد فشل الجهود الأممية

مطالب نقابية في المغرب باستئناف عمل مصفاة سامير لتكرير البترول

المجالس المحلية في تونس تدعو

إلى وضع إطار قانوني ينظم عملها
مساع لتحديد الصلاحيات وتجنب التداخل في الأدوار على المستوى المحلي

من يتكفل بتحسين الجانب التنموي في الجهات

مؤسسة حيوية في الاقتصاد المغربي

التفاعلات السياسية 

والعسكرية في ليبيا أنتجت 

خارطة نفوذ للفاعلين 

الرئيسيين مقابل تغييب 

دور الأحزاب

هناك غموض وتداخل 

بين المجالس المحلية 

والمجالس البلدية

المنذر ثابت

على المغرب أن يوفر 

المخزون الوطني من 

المواد النفطية

الحسين اليماني



 القــدس - أعلن الجيش الإســـرائيلي 
السبت أنه نفّذ سلسلة ضربات ضد حزب 
الله في لبنان بعد رصد ”نشاطات شكّلت 
تهديـــدا،“ وذلك في اليـــوم الرابع من بدء 
ســـريان وقف إطلاق النـــار بين الطرفين. 
لكن حزب الله يتهم إسرائيل بأنها تخرق 
الهدنـــة بمنع ســـكان بعـــض المناطق من 

العودة إلى منازلهم.
وبدأ صباح الأربعاء ســـريان الهدنة 
الراميـــة إلـــى وضع حـــد لأكثر مـــن عام 
مـــن الأعمـــال العدائية عبـــر الحدود بين 
إسرائيل وحزب الله، وشهرين من الحرب 

المفتوحة بين الطرفين.
وقد أجبر الصراع 60 ألف شخص في 
إســـرائيل و900 ألف في لبنان على الفرار 

من منازلهم.
وقبـــل دخـــول الاتفاق حيـــز التنفيذ، 
قال رئيـــس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو 
إن لإســـرائيل ”الحريـــة الكاملـــة للتحرّك 
في لبنان إذا انتهك حزب الله  عســـكريا“ 
اتفاق وقف إطلاق النـــار أو حاول إعادة 
التسلح، علما أن الجيش الإسرائيلي نفذ 

ضربات عدة في لبنان منذ الأربعاء.
وعدّد الجيش في بيان الســـبت أربعة 
حـــوادث منفصلة شـــملت ضربـــة جوية 
إســـرائيلية علـــى عناصر من حـــزب الله 
كانوا يقتربـــون من ”مبان“ تابعة للحزب 
في جنـــوب لبنـــان. وأضاف أنـــه ”رصد 
نشـــاطات إرهابية في موقـــع لحزب الله 

فـــي منطقة صيـــدا وفي داخلـــه منصات 
صاروخيـــة لحـــزب الله حيـــث هاجمت 

طائرات حربية المنصات“.
وتابـــع أن الجيش اســـتهدف مركبة 
بـ“وسائل قتالية من  حمّلها ”مســـلحون“ 
نوع آر بي جـــي وصناديق ذخيرة وعتاد 

عسكري آخر“.

قال الجيش الإســـرائيلي السبت إنه 
يُحظر على سكان لبنان الانتقال إلى عدة 
قرى في الجنـــوب، وطالبهم بعدم العودة 

إلى نحو 62 قرية في المنطقة.
وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باســـم 
الجيـــش الإســـرائيلي علـــى منصة إكس 
مخاطبا ســـكان لبنـــان إن كل من يخالف 

هذا الإنذار ”يعرّض نفسه للخطر”.
مـــن جهتها، أفـــادت الوكالة الوطنية 
للإعلام الرسمية اللبنانية عن ”انتهاكات 
متواصلـــة لوقف إطلاق النار“ في جنوب 
لبنـــان حيث نفّذ ”الجيش الإســـرائيلي… 

عيتـــرون“  بلـــدة  فـــي  توغـــل  عمليـــات 
الحدوديـــة، فيمـــا أقدمت دبابـــة ميركافا 
على ”سحق عدد من السيارات ومحاصرة 
بعـــض العائلات“ قبل أن يتولى الصليب 

الأحمر إجلاء أفرادها.
وأطلـــق جنـــود إســـرائيليون وفـــق 
باتجاه سرايا  الوكالة، ”رشقات رشاشة“ 
مدينة بنت جبيل أثناء معاينة عناصر من 

الدرك الأضرار فيها.
وأفادت الوكالة بأن أطراف بلدة شقرا 
فـــي محافظة النبطية (جنـــوب) تعرّضت 
أيضا ”لقصف مدفعي متقطع“ كما ”أطلق 
العدو قذيفة مدفعيـــة على (بلدة) الخيام 

وسمع صوت رشاشات كثيفة“.
الصحـــة  وزارة  أعلنـــت  بدورهـــا، 
اللبنانية أن ”غارة للعدو الإسرائيلي على 
ســـيارة في مجدل زون (جنوب) أدت إلى 
إصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم 

طفل يبلغ سبع سنوات“.
وأفاد الجيش الإســـرائيلي بأنه يقوم 
بعمليـــات تفتيش في جنـــوب لبنان قام 
خلالها الجنود بـ“مصادرة أســـلحة كان 

حزب الله يخفيها داخل مسجد“.
وأعلـــن ســـلاح الجـــو الإســـرائيلي 
السبت استهداف ”بنى تحتية عسكرية“ 
قريبـــة من الحـــدود بين ســـوريا ولبنان 
يســـتخدمها حزب الله لتهريب أســـلحة 
في انتهاك لوقف إطلاق النار بين الحزب 

والدولة العبرية.

 كريات شمونة (إســرائيل) - بعد أشهر 
من دوي صفارات الإنذار وصواريخ حزب 
الله، اســـتعادت كريات شـــمونة في شمال 
إســـرائيل هدوءا نســـبيا مع وقف إطلاق 
النار، لكن شـــوارع هذه البلدة القريبة من 
الحدود يتفقدها ســـكان يؤكـــدون أنهم لن 
يعـــودوا للإقامة فيها بشـــكل دائـــم ما لم 

يتحقق ”أمان تام“.
ونزحت غالبية ســـكان كريات شمونة 
منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله 
المدعوم من إيران قبل أكثر من عام، ويعود 
بعضهم لتفقدها بشكل خاطف، مثل راخيل 
ريفاش التي استفادت من الهدنة للمجيء 

وأخذ متعلّقات شخصية.
إلا أن هذه الســـيدة الخمسينية تعتبر 
أن الهدنة بين إســـرائيل وحزب الله تبقى 
هشـــة. وتتســـاءل ”لمـــاذا لا أعـــود لأعيش 

هنا؟… لأنني أريد أن أعود بأمان تام”.
أصـــوات  أســـمع  ”طالمـــا  وتضيـــف 
تفجيـــرات… وأرى (الجيش الإســـرائيلي) 
داخـــل“ لبنـــان، ”لا أريـــد العـــودة. لا بنى 
تحتية هنا، لا نظام تعليميا، لا وظائف ولا 

أي شيء”.
وتشـــير ريفاش إلـــى المنـــازل المدمّرة 
وتعدّد الجرحى و“العائلات المحطّمة“ وكلّ 
قبل  المسائل التي ”يجب إيجاد حلول لها“ 

استعادة الحياة طبيعتها.
وبدأ النزاع بين حزب الله وإســـرائيل 
بعدما أعلـــن الحزب فتح جبهة ”إســـناد“ 
لقطاع غـــزة وحليفته حماس فـــي أكتوبر 
2023، غـــداة اندلاع الحرب بين إســـرائيل 
والحركة الفلســـطينية. وبعد نحو عام من 

تبادل القصف عبر الحدود، كثّفت إسرائيل 
غاراتهـــا الجويـــة ضـــد الحـــزب وبـــدأت 
عمليـــات برية في جنوب لبنان اعتبارا من 
سبتمبر. وتسبّب التصعيد منذ بدايته قبل 
نحو 13 شـــهرا، بحركة نزوح واســـعة من 

المناطق الواقعة على جانبي الحدود.
ومع بدء سريان وقف إطلاق النار فجر 
الأربعاء، غصّت الطرق في لبنان بالنازحين 
العائديـــن إلـــى منازلهـــم، خصوصـــا في 

الجنوب الحدودي مع إسرائيل.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقد أبدت 
الحكومة ”رغبتها“ في عودة الســـكان إلى 
المناطق الشمالية، من دون تشجيعهم على 

ذلك في الوقت الراهن.
ويؤكد المتحدث باســـم بلديـــة كريات 
شـــمونة دورون شـــنابر أن الســـكان ”لـــم 
يعودوا“، ولن يقومـــوا بذلك ”طالما لم يتم 

الإعلان رسميا عن نهاية الحرب”.
واســـتهدف حـــزب اللـــه هـــذه البلدة 
وغيرها في شـــمال إسرائيل بشكل منتظم 
منـــذ أكتوبـــر 2023. وتشـــهد علـــى ذلـــك 
الأســـقف المدمّرة وأحجار القرميد المهشّمة 

والسيارات المتفحّمة.
ومنذ أشهر، أعلن الجيش الإسرائيلي 
كريـــات شـــمونة وبلـــدات أخـــرى منطقة 
عســـكرية مغلقة. وفي التاسع من أكتوبر، 
أدى إطلاق الصواريخ من لبنان إلى مقتل 

شخصين فيها.
تثيـــر  الهدنـــة  أنّ  شـــنابر  ويوضـــح 

”مشاعر مختلطة”.
ويتابـــع ”حتـــى الآن، ليـــس لدينا إلا 
وقف إطـــلاق النار. واســـتنادا إلى تجربة 

الســـنوات الماضيـــة… فقد كانـــت اتفاقات 
وقف إطلاق النار هشّـــة دائمـــا. وإذا عاد 
السكان وسقطت الصواريخ (على المنطقة) 
مجددا، فماذا كانت الفائدة من النزوح إلى 

مكان آخر لمدّة عام وشهرين؟“
وعلى بعد بضعة كيلومترات شرقا، في 
كيبوتس المنارة القريب من الحدود، أمكن 
الجمعة ســـماع أصـــوات طلقـــات مدفعية 

ونيران أسلحة آلية في جنوب لبنان.
ويقـــول شـــابر ”نريد حقـــا أن تنتهي 
الحـــرب، ولكـــن نريدهـــا أن تنتهي بنصر 
مطلق مع القضاء على التهديد، وليس من 

خلال توقيع ورقة لسنا مقتنعين بها”.
ويشـــدد ”نحـــن نطالب بإنهـــاء حزب 

الله… وبهزيمته”.
من جانبه يعرب مئيـــر بن هيمو وهو 
أحد سكان كريات شـــمونة عن قناعته بأنّ 
”الناس لن يعودوا إلى هنا… ســـيكون ذلك 

صعبا للغاية بالنسبة إليهم”.
كما في  ويرى أن عودة البلـــدة ”آمنة“ 
الأعوام السابقة سيستغرق ”وقتا طويلا”.

ويتابع ”هـــذا ليس أمرا يمكن تحقيقه 
بين عشية وضحاها، أي ’عودوا وكل شيء 

سيكون على ما يرام’، إنها كذبة”.
وتقضي بنود الاتفاق الذي تمّ التوصل 
إليه برعاية أميركية وفرنســـية، بانسحاب 
حزب الله إلى شمال نهر الليطاني (30 كلم 
عن الحدود مع إسرائيل)، وتعزيز الجيش 
اللبناني انتشـــاره في منطقة جنوب النهر 
على أن يتســـلّم أيضا المواقع التي يسيطر 
عليها حاليا الجيش الإسرائيلي والحزب، 

في غضون ستين يوما.
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بعد وقف المعارك على جبهة الشــــــمال، عادت إسرائيل للقصف في غزة ما 
يوحي بأنها لا تهتم لما يجري من حديث عن اتفاق شبيه بما جرى مع لبنان، 
وهو ما تراهن عليه حماس من خلال لعب ورقة الأســــــرى وتحريك أســــــرهم 

للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي.

من يخرق الهدنة في لبنان: 

إسرائيل أم حزب الله

رغم الهدنة: كريات شمونة 

لا تزال خالية من سكانها

حماس تلعب ورقة المحتجزين مجددا لتحريك المفاوضات

عودة مؤجلة

 القدس - عادت عمليات إسرائيل أكثر 
تركيزا في قطاع غزة بعدما توصلت إلى 
تهدئة جبهة الشـــمال من خلال اتفاق مع 
لبنان يلزمه بتنفيـــذ القرار الأممي 1701 
وســـحب مقاتلـــي حـــزب الله وســـلاحه 
من جنـــوب الليطانـــي ووقـــف عمليات 
التســـليح، في وقـــت تحاول فيـــه حركة 
حماس توظيف ورقـــة المحتجزين لديها 
لتحريك المفاوضات، وذلك بعرض شريط 

فيديو لأحد الأسرى لديها.
وقال الجيش الإسرائيلي السبت إنه 
قتل مســـلحا شـــارك في هجوم الســـابع 
من أكتوبر 2023 على إســـرائيل، مشـــيرا 
إلى أنه كان يعمل لدى مؤسســـة المطبخ 
المركزي العالمي الخيريـــة في غزة. ويقع 

مقر المؤسسة في الولايات المتحدة.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء والمعلومات 
الفلســـطينية (وفا) أن ثلاثة من موظفي 
المطبـــخ المركـــزي العالمي قُتلـــوا عندما 
استهدفت ضربة إسرائيلية مركبة مدنية 

في خان يونس جنوب القطاع.
وفي أول تعليق لهـــا على ذلك، قالت 
المؤسسة الخيرية ”ببالغ الحزن نعلن أن 
مركبة تقل زملاء مـــن منظمتنا تعرضت 

لضربة جوية إسرائيلية في غزة“.
وأضافـــت ”قلوبنـــا ومشـــاعرنا مع 
زملائنا وأسرهم في هذا الوقت العصيب 

الذي يفوق حدود التصور“.
وأكـــدت المنظمـــة فـــي بيانهـــا أنـــه 
”ليـــس لديهـــا علم بـــأيّ صلـــة مزعومة“ 
بـــين موظفيهـــا الذين كانوا فـــي المركبة 

والهجوم المذكور.
واســـتطردت ”في ضوء هذا الحادث 
المأساوي، نعلن تعليق عملياتنا في غزة 

مؤقتا“.
وذكر مسعفون في القطاع أن خمسة 
أشـــخاص قتلوا في الهجوم الذي قالوا 
إنه استهدفت مركبة شرقي خان يونس.

وفـــي هجـــوم وقـــع الســـبت، ذكـــر 
مســـعفون أن تســـعة علـــى الأقـــل قتلوا 
عندما اســـتهدفت غارة جوية إسرائيلية 
ســـيارة قرب تجمع لفلسطينيين يتلقون 
المســـاعدات فـــي خـــان يونـــس جنـــوب 

القطاع.
وقـــال ســـكان ومصـــدر مـــن حماس 
لرويترز إن المركبة التي اســـتهدفت قرب 
حشـــد يتلقـــى الطحين كان يســـتخدمها 
أفراد أمن مســـؤولون عن الإشراف على 

توصيل شحنات المساعدات إلى غزة.
الإســـرائيلي  الجيـــش  ويرفـــض 
الاتهامات بأنه يســـتهدف المدنيين عمدا 
في عملياته العســـكرية فـــي قطاع غزة، 
متهما حماس بالعمل من منشـــآت مدنية 
واســـتخدام المدنيين دروعا بشرية، وهو 

ما تنفيه الحركة.
وقـــال مســـعفون إن 32 فلســـطينيا 
علـــى الأقل قتلـــوا في هجمـــات للجيش 
الإســـرائيلي بأنحاء قطـــاع غزة الجمعة 

والســـبت. وذكـــرت وكالة وفـــا والدفاع 
المدني الفلسطيني في وقت مبكر السبت 
أن ســـبعة علـــى الأقـــل من هـــؤلاء لقوا 
حتفهم في غارة إسرائيلية على منزل في 

مدينة غزة.
وأكـــد قيادي في حركة حماس لوكالة 
فرانـــس بـــرس أن وفدا قياديا برئاســـة 
عضو المكتـــب السياســـي للحركة خليل 
الحيـــة وصـــل بعـــد ظهـــر الســـبت إلى 
القاهرة لإجراء مباحثـــات تتعلق بأفكار 
جديـــدة حول وقف إطـــلاق النار وتبادل 

الأسرى.
وقال القيـــادي وهو عضو في المكتب 
السياسي لحماس ”وصل الوفد القيادي 
برئاســـة خليل الحية إلى القاهرة تلبية 
لدعوة من مصر لمناقشة جملة من الأفكار 
والاقتراحـــات الجديدة التـــي تهدف إلى 
التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وصفقة 

تبادل للأسرى“.

وأضاف القيادي أن الوفد ”ســـيعقد 
عدة لقاءات مع رئيـــس جهاز المخابرات 
العامـــة المصريـــة اللواء حســـن رشـــاد 
ومسؤولي ملف الوســـاطة مع الاحتلال 
الإسرائيلي لمناقشـــة جملة أفكار جديدة 
لبلورة اقتراح حول وقف الحرب وتبادل 

الأسرى“.
وشـــدد علـــى أن حمـــاس ”منفتحـــة 
علـــى مناقشـــة كل الأفـــكار والاقتراحات 
التي تقود إلى وقف الحرب والانســـحاب 
الإســـرائيلي مـــن قطـــاع غـــزة وعـــودة 
النازحين وإدخال المســـاعدات الإنسانية 
والإغاثية، وصفقة جادة لتبادل الأسرى“.
وأكد أن حماس ”لـــم تتلق أيّ عرض 
أو اقتراح جديـــد حتى الآن، لكن الحركة 
جاهـــزة لدراســـة اتفـــاق لوقـــف إطلاق 
النـــار والانســـحاب تدريجا مـــن القطاع 
بشـــرط أن تتوافر ضمانـــات دولية تقود 
إلـــى وقف نهائـــي للحرب والانســـحاب 
الكامـــل مـــن القطـــاع وتبادل الأســـرى، 
على أن يكون مشـــروطا بموافقة والتزام 

الاحتلال به“.
ويأتي الإعلان عن هـــذه الزيارة بعد 
أقل من 48 ساعة على دخول وقف لإطلاق 
النار في لبنان حيز التنفيذ بين إسرائيل 

وحزب الله حليف حماس.
الأربعـــاء  الأبيـــض  البيـــت  وأعلـــن 
جهـــودا  تبـــذل  المتحـــدة  الولايـــات  أن 
دبلوماســـية جديدة بهدف التوصل إلى 

وقف لإطلاق النـــار والاتفاق على إطلاق 
الرهائـــن المحتجزيـــن فـــي قطـــاع غزة، 

بمساعدة تركيا وقطر ومصر.
وتســـعى حماس إلـــى التوصل إلى 
اتفاق من شـــأنه أن ينهي الحرب. وعلى 
النقيـــض من ذلك، صـــرّح رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحرب 

لن تنتهي إلا بالقضاء على حماس.
وضمن مساعيها لتحريك المفاوضات، 
نشـــرت كتائب عزالدين القسّام، الجناح 
المسلّح لحماس، السبت تسجيلا مصورا 
لأحد الإســـرائيليين الذين اتّخذوا رهائن 
فـــي الهجوم الـــذي شـــنّته الحركة على 
إســـرائيل انطلاقـــا مـــن قطاع غـــزة في 

السابع من أكتوبر 2023.
والتســـجيل الذي تعـــذّر التحقّق من 
تاريـــخ تســـجيله، يظهر شـــابا يتحدث 
الرئيـــس  إلـــى  متوجّهـــا  بالإنجليزيـــة 
ترامـــب،  دونالـــد  المنتخـــب  الأميركـــي 
وبالعبريـــة متوجّها إلـــى رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وســـبق أن نشـــرت حركتـــا حمـــاس 
والجهاد الإســـلامي تســـجيلات مصورة 

لرهائن.
وأعطت عائلة الشـــاب ويدعى إيدان 
أميركـــي  ألكســـندر وهـــو إســـرائيلي – 

موافقتها على نشر الفيديو.
وجاء في بيان لمنتدى عائلات الرهائن 
المحتجزيـــن في غزة أن ”الفيديو الصادم 
الأميركي هو دليل  لإيدان الإســـرائيلي – 
واضـــح على أنه ما زال هناك رهائن على 
قيد الحيـــاة، على الرغم من الشـــائعات، 

وأن هؤلاء يعانون بشكل كبير“.
وتابـــع البيان ”بعد مـــرور عام على 
الاتفـــاق الأول والوحيـــد، مـــن الواضح 
للجميـــع أنه لا يمكن إعـــادة الرهائن إلا 

باتفاق“.
ومنـــذ أن اندلعت الحرب في غزة، تم 
التوصـــل إلى هدنة وحيـــدة في نوفمبر 
2023، تم خلالها الإفـــراج عن 105 رهائن 
في إطـــار اتفاق أتاح فـــي المقابل إطلاق 
مـــن  فلســـطينيا  ســـجينا   240 ســـراح 

السجون الإسرائيلية.
ومـــذّاك حـــرّر الجيش الإســـرائيلي 
سبعة رهائن. ومن بين الرهائن الذين ما 
زالوا محتجزين هناك أجانب وهم عشرة 
تايلانديين ونيبالـــي وكثر ممن يحملون 

جنسيتين.
وأســـفر هجوم حمـــاس على جنوب 
الدولة العبرية عن مقتل 1207 أشـــخاص 
معظمهم مدنيون. وتشمل هذه الحصيلة 
رهائـــن قتلـــوا أو لقـــوا حتفهـــم أثنـــاء 

الاحتجاز في القطاع الفلسطيني.
وخطـــف أثناء الهجوم 251 شـــخصا 
من داخل الدولة العبرية. ولا يزال 97 من 
هـــؤلاء محتجزين في القطـــاع، بينهم 34 
شـــخصا أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم 

قتلوا.
وقال مســـؤولون في غزة إن الحملة 
العســـكرية الإســـرائيلية علـــى القطـــاع 
أســـفرت عـــن مقتل 44382 شـــخصا على 
الأقل ونـــزوح معظم ســـكانه لمرة واحدة 
على الأقل. كما حولت الحرب مســـاحات 
واسعة من القطاع الساحلي إلى أنقاض.

هل مازال لورقة المحتجزين أهمية

الجيش الإسرائيلي يركز على غزة 

بعد التهدئة مع لبنان

حماس تسعى للتوصل إلى 

اتفاق ينهي الحرب لكن 

نتنياهو يصرح بأن الحرب 

لن تنتهي إلا بالقضاء على 

الحركة

الجيش الإسرائيلي يقول إن 

جنوده قاموا خلال عمليات 

«مصادرة أسلحة  تفتيش بـ

كان حزب الله يخفيها داخل 

مسجد»



أنهت تداعيات الحرب التي 
شنتها إسرائيل على قطاع 

غزة ولبنان عددا كبيرا من الثوابت 
والسرديات التي رسخت في أذهان 

الكثيرين في المنطقة العربية. ولا 
أعلم هل تعمدت قيادتها السياسية 

ذلك أم أن ظروف الحرب وتطوراتها 
وروافدها فرضت عليها هذه المسألة، 
أو أن طبيعة المرحلة لعبت دورا في 

التخلّي عن بعض المفاهيم.
وربما ما كنا نعتقد أنه من 

الثوابت ليس كذلك، وأن بعضنا 
وضعها في مخيلته وأسهم 

في الترويج لها بصور مختلفة 
باعتبارها من المحددات الرئيسية في 

التعامل مع إسرائيل، التي لم تهتم 
بتكذيبها وتركتها إلى حين يثبت 

عكسها من خلال مواقف عملية.
تخلصت إسرائيل مما تردد حول 
عدم قدرتها خوض أكثر من حرب في 

آن واحد، وتفاخر رئيس حكومتها 
بنيامين نتنياهو ذات مرة بأن جيشه 
يخوض سبعة حروب في وقت واحد، 

في إشارة إلى غزة والضفة الغربية 
ولبنان وسوريا والعراق واليمن 

وإيران، ما يشير إلى امتلاك إسرائيل 
إمكانيات نوعية وفائقة تمكنها من 

تعميق حروبها رأسيا وعدم الخوف 
من تمددها أفقيا.

وهي رسالة مهمة لمن راهنوا 
في البداية على خشية إسرائيل من 
توسيع نطاق حرب غزة، وأن فتح 

جبهات أخرى بالتوازي معها يردعها 
عن التمادي في تغولها العسكري، 
لكن ما حدث العكس، حيث حققت 

انتصارات في الجبهات التي حاربت 
عليها جميعا، وأن الخسائر التي 

لحقت بها ضئيلة مقارنة بما حققته 
من مكاسب. بالطبع الدعم الأميركي 
لعب دورا مهما، لكنه لم يتوقف أو 
ينقطع في حروبها السابقة أيضا.
هدم هذه النوعية من الثوابت 

لحق به هدم ما يتعلق بقصر نفسها 
العسكري والسياسي في الحروب، 
قياسا بالمعارك التي خاضتها ضد 

مصر والمقاومة بشقيها، في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة ولبنان، لكن 

مضى على حرب غزة أكثر من عام 
ولم تتوقف، وتجاوزت الحرب 

المستمرة مع حزب الله كل الحروب 
السابقة معه زمنيا.

ولم تظهر أصوات قوية داخل 
إسرائيل تقول كفى لهذه الحرب 

الطويلة، بل صرخ المتطرفون 
اعتراضا على القبول بوقف إطلاق 

النار في لبنان، ولا يزال الأفق 
مفتوحا لمواصلتها، فالاتفاق المعلن 
مع حزب الله مليء بالثغرات التي 

تجعله هشا.
وبالتالي لا معنى للحديث مرة 
ثانية عن عدم قدرة إسرائيل على 

الدخول في حروب طويلة، أو أنها 
لا ترغب فيها أصلا، وإذا كانت هذه 

الاستنتاجات صحيحة، فإنها لم 
توضع في اختبار عملي كما هو 
حاصل في الوقت الراهن، والذي 

تريد فيه إسرائيل خلق صورة ذهنية 
مغايرة لدى خصومها وحلفائها، 
كأنها ترسم معالم طريق لما تريده 
في الفترة القادمة، فالحروب التي 
خاضتها على جبهات عديدة لوقت 

طويل، وبهذه القوة من النيران 
الكثيفة، يبدو أن جزءا من أهدافها 

محو أدبيات ووضع أخرى.

تجاهلت إسرائيل عملية استرداد 
العشرات من الأسرى لدى حركة 

حماس في غزة، وخاضت الحرب 
بطريقة لا تشير إلى حرص بالغ على 

عودة رعاياها، بل خرج ما يسمى 
بقانون هنيبعل من الأدراج الذي 

يبيح قتل إسرائيليين لمنع تحويلهم 
إلى ورقة ابتزاز في أيدي الخصوم، 

وأفشلت حكومة نتنياهو كل محاولات 
التفاوض التي ظهرت عليها علامات 

إيجابية للنجاح ولم تعبأ كثيرا بملف 
الأسرى، وتحدت أسرهم ولم ترضخ 

للمظاهرات التي طالبت بالإفراج 
عنهم من خلال صفقة وعبر تقديم 
تنازلات لحماس، وفقدت أكثر من 

نصفهم بسبب ضرباتها العسكرية 
العنيفة في القطاع، وتخلصت من 

مسلّمة قالت باستعدادها للتضحية 
مقابل عودة الأسرى وجنودها أو 

رفاتهم.
فإسرائيل التي تفاوضت وقتا 
طويلا لاسترداد الجندي السابق 
جلعاد شاليط من المقاومة وقبلت 

بالإفراج عن نحو ألف فلسطيني من 
سجونها لإتمام الصفقة، مختلفة عن 

تلك التي ضحت بموت الكثير من 
أسراها حتى الآن ولم تستجب لمطالب 
حماس، وهي رسالة تفقد قيمة الأسر 
والاحتجاز والخطف لدى من يقدمون 

عليه لاحقا، حيث أبدت إسرائيل 
استعدادا كبيرا للتضحية بمواطنيها 

والتخلي عن صيغة الصفقات.
أجهضت حكومة نتنياهو أيضا 

محاولات المعارضة للضغط عليها 
عن طريق المظاهرات في الداخل، 

كما أن مظاهرات الخارج أخفقت في 
حث الحكومات على التحرك، ولم 

يرتبك نتنياهو لخروج مئات الآلاف 
للمطالبة بتوقيع صفقة تفرج عن 

الأسرى، وجابه المعارضة السياسية 
وشريحة كبيرة من المواطنين 

والحشود التي تعاطفت مع أهالي 
الأسرى، ولم يقدم تنازلا لهم، ما أفقد 
ورقة الاحتجاجات جدواها، وقلل من 
أهميتها في المستقبل، بعد أن كانت 

واحدة من الأدوات المستخدمة لإجبار 
الحكومات على الاستجابة لمطالب 

معينة.
ولعل نجاح نتنياهو في 

تقويضها صب في صالحه، لأن 
الاحتجاجات كانت من أهم الأسلحة 

قبل نشوب الحرب للاحتجاج 
على سياساته وجره إلى المحاكمة 
بتهمة ارتكاب جرائم فساد، وتمثل 
نجاته من هذه المقصلة نقطة قوة 
له ولمن سيأتون بعده، إذ لم يعد 
الشارع محركا للأحداث، أو على 

الأقل تم تخفيض القيمة السياسية 
للمظاهرات.

من الثوابت التي هدمتها الحرب 
التي خاضتها إسرائيل على لبنان 
ما تردد حول قواعد الاشتباك مع 

حزب الله، والحفاظ عليها كان 
من الثوابت التي ترددت كثيرا في 
وسائل الإعلام العربية، فالضربات 

التي وجهت لقيادات الحزب ومعداته 
العسكرية القوية أنهت هذه الفكرة 

التي استمرت سنوات، وكانت كابحا 
لنشوب بعض الحروب أو أداة لعدم 

إطالة أمدها، وكسر هذه القاعدة 
سوف يمنح إسرائيل قدرة فائقة على 

أن تمد أذرعها في أيّ بقعة داخل 
لبنان.

كما تغيرت قواعد الاشتباك مع 
إيران بعد توجيه ضربات موجعة لها 

في العمق، ورد طهران نسبيا على 
إسرائيل في العمق أيضا، ما يعني 
أن الحرب الراهنة رفعت الغطاء عن 

التفاهمات الضمنية بين الطرفين، 
وكل شيء يمكن أن يتغير في الفترة 

المقبلة، مع تصميم إسرائيل على 
التخلص من أذرع إيران وتقويض 

قوتها النووية المحتملة.
بموجب هدم إسرائيل الكثير من 

السرديات التي عرفت عنها أكدت أنها 
قادرة على إرهاق خصومها، وأنه لا 

توجد ثوابت لدى الدول، وما قيل إنه 
لا يتغيّر في دولة ما يمكن أن تطرأ 

عليه تغيرات وربما تحولات مفصلية، 
عندما تقتضي المصلحة ذلك، وما 

فعله نتنياهو على مدار العام الماضي 
أنهى أساطير استمرت لعقود، بنيت 

عليها سياسات خاوية، ما يستلزم 
التعامل مع إسرائيل جديدة، لا تعرف 

الثوابت، وقادرة على تبديل جلدها 
بما يتواءم مع تحقيق مصالحها في 

المنطقة.
والتحدي الذي يواجه القوى 
الإقليمية الرئيسية هو أن تختار 

الطريقة المناسبة التي تتعامل بها 
مع إسرائيل، لأن المنعطف الذي تمر 
به المنطقة الآن يحتاج إلى وضوح 
ونضج وحكمة كبيرة، كي لا تتمكن 
إسرائيل من فرض كلمتها بمفردها.

 القاهــرة - يســــهم تزايد الاستثمارات 
الخليجيــــة بمصــــر فــــي مســــاعدتها على 
للتوتــــرات  الســــلبية  التأثيــــرات  تلافــــي 
الإقليمية، حيث أرخــــت تداعياتها بظلال 
قاتمة علــــى الاقتصــــاد المصــــري، جعلت 
الحكومة فــــي موقف صعب أمام مواطنين 
تئن شــــريحة كبيــــرة منهم بســــبب تفاقم 
الإقبــــال  وبــــات  الاقتصاديــــة،  الأزمــــات 
الملحــــوظ مــــن بعــــض دول الخليــــج على 
الاســــتثمار في ســــواحل مصر المطلة على 

البحرين المتوسط والأحمر تطورا مهما.
ويعزز التعاون الاقتصادي في مجالات 
مختلفة ومتنوعة التنسيق السياسي بين 
مصــــر ودول الخليــــج، في وقــــت تمر فيه 
المنطقة بمنحى إستراتيجي خطر، يتطلب 
قدرا واعيا من الفهم لما سوف يجري فيها 

من ترتيبات حيوية الفترة المقبلة.
وأصبحت منطقة الســــاحل الشــــمالي 
المصري المطلة على البحر المتوسط عنصر 
جــــذب لرؤوس الأمــــوال الخليجية منذ أن 
وقّعت مصر صفقة تطوير مشــــروع ”رأس 
الحكمــــة“ مــــع دولــــة الإمارات، فــــي وقت 
تمضــــي فيــــه مفاوضــــات مع الســــعودية 
لإبــــرام صفقة مماثلــــة في منطقــــة ”رأس 
جميلة“ على البحر الأحمر، وأخيراً أعلنت 
القاهــــرة التجهيز لاتفاق جديــــد مع دولة 
قطر، مــــا يمنح الاقتصــــاد المصري جرعة 

أكسجين مهمة.
وأعلنت الحكومــــة المصرية أخيرا عن 
تعــــاون مع قطر في مشــــروع اســــتثماري 
وصفته بـ“المهم للغاية“ في منطقة الساحل 
الشــــمالي، دون ذكر المزيــــد من التفاصيل، 
وســــط توقعــــات أن تحصــــل الدوحة على 

منطقة قريبة من ”رأس الحكمة“.
وأكــــد بيان صادر عــــن الحكومة عقب 
لقاء عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولي مع نظيره القطري الشــــيخ محمد 
بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن قطر 
تقدمت بطلب لمصر للاســــتثمار في قطاع 
الســــياحة والضيافة في منطقة الســــاحل 
الشمالي، وأن المباحثات تطرقت إلى رغبة 
الجانــــب القطــــري للتعاون الاســــتثماري 
في قطــــاع الموانئ والمناطق اللوجســــتية، 
إنشــــاء  فــــي  الدوحــــة  رغبــــة  وكذلــــك 

مراكز البيانات.
وتحمل الاســــتثمارات الخليجية على 
ســــاحل البحر المتوســــط أبعادا سياسية 
وتقــــدم براهين على أن تلك البقعة تتســــم 
بحالة من الهدوء الذي يجعل هناك فرص 
الصراعــــات  وأن  للاســــتثمارات،  نجــــاح 
الحالية فــــي المنطقة لن تثني دول الخليج 
عن تطوير فرص التعاون الاقتصادي بما 
يشــــكل حائط صد يحد من توالي النتائج 

التــــي ســــببتها حرب غــــزة علــــى الملاحة 
فــــي البحر الأحمــــر وضعف مــــوارد قناة 

السويس.
وتســــتفيد مصر مــــن الســــياق الذي 
يجعلها أكثر قدرة على تحقيق التماســــك 
المجتمعي والسياسي بفعل تدفق المليارات 
من الــــدولارات عليها في وقت يشــــهد فيه 
الشــــرق الأوســــط تحولات تظهر بوادرها 
مــــع إمكانيــــة تبريد المعــــارك على جبهات 
مختلفــــة والاتجــــاه نحو جني مكاســــب، 
وتتجنب القاهرة تداعيات حرب إسرائيل 
على غزة وستكون في حاجة إلى أن تكون 
في وضع قوي يضمن لها توظيف قدراتها 

للحفاظ على مصالحها.
وقــــال نائــــب مديــــر مركــــز الأهــــرام 
والإســــتراتيجية  السياســــية  للدراســــات 
عمرو هاشم ربيع إن الدول الخليج بوجه 
عام لديهــــا رغبة في فتح منافذ ســــياحية 
على ســــاحل البحر المتوسط، والذي يمتاز 
بكونه منطقة تمتاز بمناخ مناســــب لجذب 

السياحة طوال العام.

أن مناخ الاســــتثمار  وأكــــد لـ“العرب“ 
أصبــــح مغريــــا مــــع قــــدرة القاهــــرة على 
تثبيت ســــعر صرف الجنيه مقابل الدولار 
(الــــدولار= 50 جنيه) منذ مــــارس الماضي، 
وأن الانتظــــار إلــــى حين تراجــــع الجنيه 
مجددا لم يعــــد مجديا ودفــــع ذلك لتوافد 

الاستثمارات.
وأوضــــح أن القاهرة تحقق مكاســــب 
مــــن وراء صفقــــات تجعلها طرفــــا ملتزما 
بتوجيهــــات صندوق النقــــد الدولي الذي 
يشــــجع علــــى بيــــع مناطــــق وطروحــــات 
لـ“مستثمر إستراتيجي“ كي تجذب عوائد 
دولارية ضخمة يظهر تأثيرها المباشر على 
الاقتصــــاد المصري، ويســــاهم فــــي إرجاء 

مطالب أكثر صعوبة.
وشــــدد على أن المكســــب السياســــي 
الذي تحققه مصر من وراء الصفقة المزمع 
إبرامهــــا مع قطــــر يتمثل فــــي أن تصبح 
الدوحــــة أكثــــر قربا مــــن القاهــــرة وليس 
جماعة الإخوان، وسبق وأن حققته أيضا 
مع تنامي الاستثمارات التركية التي تعزز 
من فــــرص التعــــاون السياســــي وتضيق 
الخنــــاق على جماعة الإخوان المصنفة في 

مصر إرهابية.
وتبرهــــن الصفقة المنتظرة مع الدوحة 
صــــواب رؤية القاهرة نحــــو إنجاز صفقة 

”رأس الحكمة“ مع دولــــة الإمارات، حينما 
وقعت اتفاقا مع شركة القابضة الإماراتية 
بقيمــــة 35 مليــــار دولار، ومؤخــــرا أعلــــن 
الجانبان عــــن مخطط المشــــروع واختيار 
شــــركة مُدن القابضــــة الإماراتيــــة مطورًا 

رئيسًا له.
وأكــــدت عضــــو الجمعيــــة المصريــــة 
للاقتصاد السياسي سمر عادل أن المناطق 
الســــياحية بوجه عام تتوفــــر لها عوامل 
جــــذب الاســــتثمار الخليجي، مــــع النظرة 
المســــتقبلية لمصــــر لتتحــــول إلــــى منطقة 
جــــذب تتوافد عليهــــا الســــياحة العربية 
التــــي تزايدت معدلاتها مع تدشــــين مدينة 
العلمــــين الجديــــدة، ويحقق ذلــــك أرباحا 

هائلة تستفيد منها مصر ودول الخليج.
ولفتت في تصريــــح لـ“العرب“ إلى أن 
التواجد الخليجي على الساحل الشمالي 
لا ينفصــــل عن توجهات هــــذه الدول نحو 
إيجــــاد بدائل تــــدر عوائد ضخمــــة بديلة 
وأن  التقليديــــة،  صورتهــــا  فــــي  للطاقــــة 
التواجد في مناطق مهمة يحقق مكاســــب 
القاهرة  وتســــتفيد  وسياسية،  اقتصادية 
من تســــهيل مهمتها نحو سداد القروض 
وتحقيــــق اســــتقرار نســــبي فــــي ميــــزان 
المدفوعــــات، وتوفير فــــرص عمل تقلل من 

معدلات البطالة.
وســــرعت مصر وقطر مــــن التحركات 
ضخمــــة  شــــراكات  بإبــــرام  الخاصــــة 
ومشروعات عملاقة بعد فترة هدوء نسبي 
منذ عــــودة العلاقــــات الدبلوماســــية بين 

البلدين بعد قمة العُلا.
وذكر الباحث في الاقتصاد السياسي 
كــــريم العمــــدة أن دول الخليج تســــتهدف 
إقامة مشــــروعات على البحر المتوسط بما 
يســــهل جذب الســــائح الأوروبي، ويظهر 
ذلــــك من إقامة مطار دولي في منطقة رأس 
الحكمة، كمــــا أن البحر المتوســــط يجذب 
المســــتثمرين بعيداً عن المشــــكلات الأمنية 
والصراعــــات المشــــتعلة فــــي مناطق عدة، 
وبات وجهة عالمية مع التســــويق لسياحة 

أوروبية تتسم بالإنفاق المرتفع.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
القطاع العقــــاري من القطاعــــات الواعدة 
التي تحقق أرباحا سريعة وتجذب ودائع 
دولارية ضخمــــة وفي توقيت قصير، وهو 
ما تحتاجه مصر حاليــــا، ويجعلها تتجه 
نحــــو الدخول في شــــراكات اســــتثمارية 
ضخمة أو بيع أراض لمســــتثمرين أجانب 

لإقامة مشروعات عليها.
المصرية  التحتيــــة  البنيــــة  وتســــاعد 
فــــي جــــذب دول الخليــــج للاســــتثمار في 
مشــــروعات ســــياحية ليس فقط الساحل 
الشــــمالي، لكن أيضا علــــى البحر الأحمر 
نتيجــــة ربــــط المنطقتين من خــــلال القطار 
الســــريع، ما يســــاعد على تحقيق أهداف 
الحكومة لجذب 30 مليون ســــائح سنويا، 
بــــدلاً من الأرقــــام الحالية التــــي تقف عند 

حدود 15 مليون سائح سنويا أو أقل.
ويعد ذلك أداة إنقاذ سريعة للاقتصاد 
بدلا من انتظار عوائــــد الاهتمام بالإنتاج 
المحلي والصناعة التي هي في حاجة إلى 
الوقت وتواجــــه في المقابــــل بيروقراطية 

حكومية قد تعرقلها.

الأحد 2024/12/01 4

السنة 47 العدد 13328 سياسة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

دعم خليجي لمصر

رسالة مهمة لمن راهنوا على 

خشية إسرائيل من توسيع 

نطاق حرب غزة، وأن فتح 

جبهات سيردعها عن التمادي 

في توسعها العسكري

من البداية، خيارات نتنياهو كانت واسعة

الاستثمارات تساعد 

القاهرة على تجنب تداعيات 

الحرب الإسرائيلية في غزة 

ولتكون في وضع يضمن 

لها الحفاظ على مصالحها

الاستثمارات الخليجية جاءت في وقتها بالنسبة إلى مصر لتساعدها على 
مواجهة التأثيرات الســــــلبية للتصعيد في المنطقة، والذي ينتظر أن يتســــــع 
ويخلق مناخا ســــــلبيا يؤثر على قدرات دول الإقليم في تأمين اســــــتقرارها 

السياسي والاجتماعي.

الاستثمارات الخليجية 

تساعد مصر للحد من تأثير 

التوترات الإقليمية
قطر بعد الإمارات تشيد مشروعا ضخما 
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تعمل الدولة التونسية على تهدئة 
الخطاب وتجاوز مرحلة الشعارات 

التي سيطرت خلال سنوات ماضية 
وأعاقت تفكير المؤسسات الحكومية 

وخططها للوصول إلى معالجات. 
وكانت فوضى من الشعارات القديمة، 
سياسية وحقوقية ونقابية، ما جعل 

الناس تكفّر بالديمقراطية والانتخابات 
وحرية الرأي، وكل القيم التي كان 

يفترض أن تدافع عنها ثورة 2011، لكن 
الأيديولوجيا قتلت كل ذلك في المهد.

الآن يتكرر الأمر، ولكن بمنوال 
مختلف في الغطاء ومشترك في 
المضمون. وفيما تركز مؤسسات 

الدولية على وضع الخطط اللازمة 
لتقليص المديونية وإعادة بناء دور 

أكثر فاعلية للدولية في توفير الخدمات 
الضرورية من صحة ونقل وتعليم ودعم 

اجتماعي للفئات الضعيفة، فإن موجة 
الشعارات تطل من جديد تحت غطاء 

دعم مسار الرئيس سعيد، وهي تحقق 
نتائج عكسية تضر بقيس سعيد نفسه.

تأتي الشعارات هذه المرة من 
البرلمان، حيث يطغى خطاب شعبوي 

يستبطن العداء الطبقي لأيّ فئات 
ناجحة. بعض البرلمانيين يجدون أن 
دورهم هو الانتقاد والهجوم، وليس 
مساعدة الرئيس سعيد على البناء 

وتأمين مناخ تشريعي ملائم لذلك. هل 
من مصلحة قيس سعيد الهجوم على 

خريجي الجامعات الذين هاجروا بعد 

أن استحال عليهم الحصول على عمل 
في البلاد بسبب مخلفات أزمة مركبة 

بينها ما هو سياسي يتعلق بفشل طبقة 
ما بعد 2011، وما هو اقتصادي بسبب 

فشل المنوال التنموي، وما هو اجتماعي 
من خلا صعود المطلبية إلى أقصى 
مستوى أعجز الحكومات المتعاقبة 

عن فعل أيّ شيء لحله. وزادت عليها 
جائحة كورونا بتعقيدات ما تزال البلاد 

تعاني منها إلى الآن.
ما معنى أن يطالب بعض النواب، 

أو يعدّون مبادرة لعرضها على 
المجلس، للمطالبة بفرض ضريبة على 

خريجي الجامعات الذين يعملون 
بالخارج تحت عنوان استرجاع 

تكاليف التعليم والتدريب في بلد يرفع 
شعار مجانية التعليم. يقول النائب 

بالبرلمان فخر الدين فضلون ”يجب على 
التونسيين العاملين بالخارج دفع 600 
دينار شهريا لفائدة الدولة التونسية 

لمدة 5 سنوات.“
ماذا يمكن أن يفهم من هذه 

الرسالة الملغومة؟ هل هناك صراع بين 
اختصاصات التعليم، خاصة أن النواب 

الكثير منهم من شعب مهنية غير 
مطلوبة في الداخل والخارج؟

سيبدو الأمر وكأنه انتقام من بعض 
الاختصاصات التي تجد حظوة في 

العمل بالخارج مثل المهندسين والأطباء 
وبقية المهن الصحية الأخرى المطلوبة 

في أوروبا على وجه الخصوص، وكأن 
النواب يقولون لهؤلاء الخريجين ابقوا 

في تونس لتشتغلوا برواتب دنيا، إن 
وجدتم عملا، ولا داعي للهجرة.

كان يفترض أن يشيد النواب 
بمستوى التعليم في تونس، الذي نجح 

في تخريج كفاءات تجد الحظوة في 
الخارج، وهو ما يعني أنه تعليم جيد 
ويتماشى مع التطورات، ما يستدعي 

ضخ المزيد من الأموال لتدعيمه ليحافظ 
على جودته ويقدر على المنافسة 

الخارجية. مع العلم أن نظام التعليم 
في الدول المتطورة تقف مهمته عند 

تخريج الكفاءات ويترك لها مهمة 
البحث عن العمل في مختلف أصقاع 

الدنيا.
هناك بعض النواب من يحمل على 
القطاع الخاص والبنوك بوجه أخص 

لكونها لا تدعم بما يكفي توجهات 
الرئيس سعيد، وخاصة خيار الشركات 
الأهلية. أن تختلف البنوك أو غيرها من 
القطاعات في تقييم أداء وفرص نجاح 

الشركات الأهلية، فهذا حقها خاصة 
أنها هي التي ستدفع التمويلات وتريد 
ضمانات في ذلك، لكن لا يعني هذا أنها 
عدوّ أو متآمر. كما أن موقفها لا يعني 
بأن الشركات الأهلية لا تصلح وليست 

خيارا ممكنا. كل المقاربات الجديدة 
تحتاج إلى وقت للإقناع بفاعليتها 
خاصة إذا وُفقت في تقديم نماذج 

للنجاح.
يفترض أن النواب حين يظهرون 

في الإعلام، ويشاهد الناس مداخلاتهم 
في البرلمان، يستشعرون حقيقة أنهم 
يمثلون سلطة ذات وزن، وقيمتها في 

أنها تراقب السلطة التنفيذية وتحد من 
غلواء خياراتها وترشيد مواقفها وليس 

العكس.
ما معنى أن يقود نواب في البرلمان، 

وهم المنتخبون لإحداث التوازن مع 
السلطة التنفيذية، الحملة على حرية 

الرأي على مواقع التواصل ويطالبون 
بتشديد العقوبات على النشطاء 

والمؤثرين. يفترض أن هذا دور السلطة، 
وأن دور البرلمان هو الوقوف ضد أيّ 

مشاريع قوانين يرى فيها مسّا من 
حرية الرأي أو مصادرة لفضاءات باتت 

متنفسا للناس.
تحتاج شعبوية البرلمان إلى خطاب 
مطمئن من الدولة خاصة بالنسبة إلى 
خريجي الجامعات الذين غادروا بحثا 
عن شغل أو الذين يفكرون في المغادرة 

وينتظرون فرصتهم حتى لا يتحول 
الأمر إلى تخويف.

مع الإشارة إلى أن البرلمان يحتمي 
بالرئيس سعيد ويقول إنه يعبّر عن 

أفكاره وعن مطالب الشعب التونسي، 
وهذا فيه مبالغات كثيرة، فالرئيس 
سعيد ليست له مشكلة مع الشباب 

المهاجر، كما أنه لا يفكر بعقلية الجباية 
وجمع الأموال كيفما اتفق، هناك 

قوانين توضع ويتم تطبيقها لتحصيل 
الضرائب وفق مسارب قانونية وضعت 

في قانون المالية، تخضع للجدل نعم، 
لكنها لا تستهدف فئة بعينها.

خطاب بعض البرلمانيين يتعارض 
مع توجهات قيس سعيد حتى وإن 

بدا حريصا على مصلحة الدولة 
وهيبتها. ومن المهم أن يفرّق البعض 

بين حماسه لقيس سعيد في صراعه مع 
المجموعات السياسية التي كانت تحكم 

قبل 25 يوليو 2021، وبين إسقاط هذا 
الحماس على قناعات شخصية لبعض 
النواب في مقاربة القضايا الاجتماعية 
المختلفة. أن يكون نائب ما ضد ”ثراء“ 

الأطباء أو البنوك، أو ضد ما ينشر 
على مواقع التواصل، فهذا لا يعني أنه 
يعبّر عن الدولة وتوجهاتها، وأنه يعيد 

فوضى البرلمانات السابقة من خلال 
إطلاق التصريحات خير المدروسة.

جاء البرلمان الحالي ضمن نظام 
رئاسي، ولذلك سيكون عليه أن يحصر 

اهتمامه في دراسة مشاريع القوانين 
والمصادقة عليها أو رفضها والتعاون 

مع الحكومة، وإلا وجد نفسه في صدام 
مع المنظومة التي أفرزته.

ما معنى أن يطالب بعض النواب 

ون مبادرة لعرضها على 
ّ

أو يعد

المجلس للمطالبة بفرض 

ضريبة على خريجي الجامعات 

الذين يعملون بالخارج

الشعارات تسيطر على البرلمان

خطاب شعبوي في البرلمان يتعارض مع توجه قيس سعيد

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

في نوفمبر 1986، نشرت مجلة 
لبنانية تقريرًا يفيد بأن الولايات 

المتحدة كانت تبيع أسلحة سرًا 
لإيران، مقابل إطلاق سراح رهائن 
أميركيين محتجزين لدى جماعات 

موالية لإيران في لبنان. والأبرز في 
القضية، أن عائدات مبيعات الأسلحة 

تمّ تحويلها بشكل غير قانوني إلى 
قوات ”الكونترا“ المناهضة للشيوعية 
في نيكاراغوا، حسبما أكدت مصادر 
إستخباراتية أميركية التقرير، وهذه 

كانت بمثابة ”صدمة“ للكونغرس.
هو شهر نوفمبر، وتحديدًا 26 
منه ولكن من العام 2024، واللاعب 
هو الأميركي والإيراني، والأكثر أنّ 
الموضوع هو هو، قصة مختطفين. 

وكأن التاريخ يعيد كتابة أحداثه، رغم 
التغييرات في بعض سيناريوهاتها 

اليوم، لاسيما وأن المختطفين 
الإسرائيليين ومنهم أميركيون هم في 

قطاع غزة على أيدي جماعة موالية 
لإيران، وهي حركة حماس.

أعلن رئيس مجلس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء 
26 نوفمبر، خلال خطابه المتلفز بأننا 

”نغيّر الشرق الأوسط“ وهناك 3 
أسباب لوقف النار مع لبنان الآن، وهي 

”التركيز على التهديد الإيراني، إراحة 
القوات وتجديد مخازن السلاح، كسر 

وحدة الساحات وفصل غزة عن لبنان”.
وكان نتنياهو قد أعلن بعد اجتماع 
المجلس الوزاري المصغر ”الكابينيت“، 
عن الموافقة على وقف إطلاق النار مع 

لبنان، على أساس ما جاء في التسوية 
التي نصّتها الإدارة الأميركية عبر 

مبعوثها الخاص آموس هوكشتاين.

رفع نتنياهو السقف عاليًا، من 
خلال ما طرحه حول تغيير الشرق 

الأوسط، لاسيما وهو يخوض حربا 
دخلت عامها الثاني على سبع جبهات. 
وبحسب المنطق الذي طرحه نتنياهو، 

يتبينّ أن الحرب لم تنته رغم الهدوء 
على الجبهة الشمالية، وأن الوجهة 

العسكرية الإسرائيلية المقبلة ستتمحور 
على تطويق القوة الإيرانية الصاعدة، 

لاسيما في ما يخصّ عرقلة ملفها 
النووي.

يرسم الرجل صورة أشبه 
بـ“السوريالية“ لليوم الثاني بعد وقف 

الحرب في لبنان، مرتكزًا على قناعة 
أن جيشه استطاع أن يفكّك وحدة 

الساحات التي بنتها إيران من خلال 
أذرعها في المنطقة. لكن ما أفادته القناة 

13 العبرية، الاثنين 25 نوفمبر، من أن 
الحكومة الإسرائيلية زوّدت الرئيس 

الأميركي المنتخب دونالد ترامب 

بمعلومات مغلوطة، تفيد بمقتل معظم 
الرهائن في قطاع غزة، تجنبا للضغط 
عليها لإبرام صفقة مع حماس وحزب 

الله، غيّر معالم الصورة لدى نتنياهو، 
لا بل أيقظه من أحلام اليقظة.

”الصدمة“ التي أصابت ترامب 
دفعت به إلى إعلان استيائه، حيث 

فوجئ الرجل بمعرفة أن ”نصف 
المحتجزين في غزة ما زالوا أحياء“. 

هذه الصدمة غير المتوقعة وتّرت العلاقة 
بين نتنياهو وترامب، ونقل موقع 

”إكسيوس“ عن ثلاثة أشخاص مطلعين 
قولهم إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق 

هرتسوغ، عندما اتصل بترامب لتهنئته 
على فوزه في الانتخابات، أخبره بأن 
تأمين إطلاق سراح المحتجزين الـ101 

”قضية ملحة”.
وأضافت المصادر أن هرتسوغ 

نقل رغبته أيضًا إلى الرئيس المنتهية 
صلاحيته جو بايدن عندما التقاه في 

البيت الأبيض في 11 نوفمبر، حيث 
طلب من الرئيس العمل مع ترامب 
بشأن هذه القضية إلى حين تولي 

الأخير منصبه.
من هنا، تبدأ القضية التي بدأت 
فصولها تتضح، لاسيما وأن الأمور 
أخذت مجرى معاكسًا للصورة التي 

رسمها نتنياهو للمنطقة. حيث بدأت 
الأحداث تتغيّر بطريقة واقعية مغايرة 

لأحلام هذا الرجل، وما توصل إليه 
المفاوض اللبناني، المتمثل في رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، بالتنسيق 

التام مع المفاوض الأميركي، أتى 
لقطع الطريق أمام طموحات نتنياهو، 

والذهاب نحو حرب مفتوحة في المنطقة 
أي مع طهران.

لم يكن أحد ليتوقع أن تسير 
المفاوضات إلى خواتيمها بالطريقة 
التي حصلت، فهذا يؤكّد على مدى 

التنسيق التام في اللقاء البيضاوي 
الذي جمع الرئيس بايدن مع الرئيس 

ترامب في 13 نوفمبر. وإن طمأنة بايدن 
بتسليم السلطة ”بسلاسة“ إلى ترامب، 
شكلت كرة ضغط من قبل الإدارتين على 

نتنياهو وفريق حكومته من اليمين 
المتطرف للقبول بالتسوية.

لا يمكن إلا التوقف عند اعتبار 
نتنياهو أن ”تجديد مخازن السلاح“ 
هو من أبرز أسباب قبول الهدنة مع 

لبنان، لأن هذا يبرز مدى الضغط 
الأميركي في هذا الموضوع،. وفي ظلّ 
خروج تسريبات أكّدت على رفع إدارة 

بايدن من مستوى التهديدات لنتنياهو، 
على مبدأ وقف تمويل حربه وتعطيل 

الجسر الجوي لتسليحه.
سارت الأمور بخلاف أحلام 

نتنياهو في ضرب مفاعيل إيران 
النووية، ذلك الهاجس الذي رافقه منذ 

عام 2012 مع إدارة الرئيس الأسبق 
باراك أوباما التي لم تتجاوب مع 

مطالبه. واليوم أيقظته من ”أحلام 
اليقظة“ إدارتا بايدن وترامب، اللتان 

تعملان على إخماد نيران المنطقة، لأنّ 
الاستعداد لمواجهة الصين يبقى هو 

الأبرز والأهم.
يتمايز ترامب عن سلفه بادين، 
لاسيما من جهة توتير العلاقة مع 

روسيا، والاستمرارية في تقديم الدعم 
العسكري واللوجستي لأوكرانيا، وهذا 
ما يقلق الرئيس الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي، لكنهما يلتقيان في 
العداء الواضح تجاه الصين، وإنّ في 

التعيينات التي قام بها ترامب لتشكيل 
فريق عمله في البيت الأبيض، أكثر 

من دلالة واضحة، بأن المرحلة القادمة 
هي مرحلة الصراع في جنوب شرقي 

آسيا، أي في بحر الصين الجنوبي 

وما أكد عليه ترامب من فرض ضرائب 
إضافية على السلع الصينية، كأول 
إجراءات سيوقّع عليها فور تسلمه 
زمام الأمور، سيشكل بداية الصدام 

المستقبلي بينهما.

«الصدمة» التي أصابت ترامب 

دفعت به إلى إعلان استيائه، 

حيث فوجئ الرجل بمعرفة أن 

نصف المحتجزين في غزة ما 

زالوا أحياء

عت بوقف الحرب في لبنان
ّ

صدمة ترامب.. هل سر

اتفاق على عجل

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
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حققت فصائل المعارضة السورية 
التي تقودها هيئة تحرير الشام 
ضمن عملية ”ردع العدوان“ اختراقا 
نوعيا بدخولها مناطق عدة في حلب 

واستهداف ريفها الغربي وريف إدلب 
الشرقي، ومحور سراقب، ما يُعد إنجازا 

كبيرا من شأن تثبيت الهيمنة على 
مساحات أخرى وتغيير المعادلات شبه 

المستقرة منذ سنوات، حيث كسب 
الإسلاميون السنة أرضا في مواجهة 

التراجع الملحوظ لقوة الشيعة في سوريا.
ويخشى مراقبون أن يؤدي تحجيم 

الجماعات الشيعية المدعومة من 
إيران إلى تزايد نفوذ السنة المتطرفين 

المدعومين من تركيا، وتبدو سوريا كأنها 
استبدلت قوة حليفة بقوة مناهضة 

لنظامها، تعيد إلى الأذهان ما جرى في 
العراق من قبل على يد داعش، وبعض 

مناطق سوريا نفسها، ما يعني استبدال 
نفوذ بآخر في الاتجاه العكسي.

واستغلت هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة سابقا) وفصائل متحالفة معها 

الظروف الإقليمية والدولية المواتية 
والتغييرات التي طرأت في حسابات 

المتداخلين بالشأن السوري بعد الخسائر 
العسكرية والسياسية التي مُنيت بها 

إيران في الإقليم وما لحق بحزب الله من 
هزيمة قاسية في لبنان، للبدء في هجوم 
ترددت في شنه طويلا أسفر عن سيطرة 

على مدن استغرقت روسيا وإيران 
عاما ونصف العام لاحتلالها، علاوة 

على الفوج 46 وهو نقطة مهمة للنظام 
السوري لتأمين مواقعه على أطراف 

مدينة حلب الغربية، ما أسهم في دخول 
حلب والتحكم في العديد من أحيائها.

وتمكنت هيئة تحرير الشام وفصائل 
”غرفة عمليات الفتح المبين“ من التقدم 
سريعا للإعداد المسبق والمحكم لخطة 

الهجوم والتدريب المتقدم لمقاتليها، مقابل 
تباطؤ الطيران الروسي عن المشاركة 
الفاعلة والتراجع الملحوظ للفصائل 

والميليشيات اللبنانية – العراقية الموالية 
لإيران، وانسحاب قوات النظام السوري 

من مواقع كثيرة.
ووجدت الهيئة الفرصة سانحة 

لاستثمار التناقضات وتضارب المصالح 
والضعف الشديد لحزب الله والميليشيات 

الإيرانية بفعل الضربات الإسرائيلية 
وحاجة بعض الأطراف لتحريك الجمود 

في سوريا وتقليص النفوذ الإيراني، 

ولعب دور جديد وملء الفراغ وتحقيق 
وعودها المتكررة بالسيطرة على حلب 

وإعادة النازحين إلى مناطقهم، ما يُسهم 
في تجنيد المزيد من الأفراد وكسر موجة 

الاحتجاجات ضد حكمها والتقليل من 
آثارها وإعادة إنتاج نفسها في المشهدين 

السوري والإقليمي، فضلا عن ضم فصائل 
جديدة إلى حلفها.

وأدت التصدعات التي لحقت بهياكل 
حزب الله العسكرية إلى طمع الفصائل 

السورية المسلحة لاستباق الأحداث 
وجعل نفسها رقما في معادلات الصراع 

خوفا من حدوث تغييرات غير متوقعة 
تخصم من نفوذها، مع تسارع الأحداث 

وضخامة التحولات في الإقليم.
وقدرت هيئة تحرير الشام أن هذا 
هو التوقيت الملائم والفرصة التي لن 

تتكرر لإعادة التموضع وتحقيق التوسع 
لإعادة المناطق التي سيطر عليها النظام 
السوري بدعم وإسناد روسي قبل اتفاق 
مارس في العام 2020 بين تركيا وروسيا، 

وهي الخطوة الممَُهدة لإعادة مواطنيها 
النازحين منها، علاوة على تحقيق الهدف 

الرئيسي وهو السيطرة الكاملة على 
مدينة حلب.

وراهنت فصائل المعارضة المسلحة 
السورية وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام 
على فرضية إقدام إسرائيل على إضعاف 

قدرات سلاح الجو السوري في سياق 
خطط تقويض النفوذ الإيراني، نتيجة 
لعدم اتخاذ دمشق موقفا حاسما بشأن 

نأيها بنفسها عن الصراع وبروز شواهد 
على استمرار التنسيق والتعاون مع 

الإيرانيين، ما يفتح الطريق أمام استفادة 
مضاعفة للهيئة وحلفائها لتحقيق أكبر 
قدر من التمدد الميداني والسيطرة على 
غالبية مناطق شمال غربي سوريا، بما 

فيها مناطق الجيش الوطني المدعوم من 
تركيا.

وإلى جانب تقديم خدماتها للولايات 
المتحدة والأطراف الغربية عبر استكمال 

استهداف النفوذ الإيراني في سوريا، 
تلعب هيئة تحرير الشام بنفس الورقة 

مع تركيا التي لن تكون مرتاحة لتخريب 
الهدوء بمناطق انتشار الجيش المدعوم 

من قبلها، لكنها في المقابل على استعداد 
لتجاوز ذلك في سبيل تحقيق تقويض 
نفوذ إيران في سوريا بالنظر إلى دور 

طهران المعُرقِل لعقد تفاهمات بين أنقرة 
ودمشق، وللضغط على نظام الرئيس 

بشار الأسد لإرغامه على الجلوس 
والتطبيع معه دون شروط مسبقة.

وتحسبت تركيا لنهوض قوات قسد 
الكردية بمهمة تقليص النفوذ الإيراني 

بدعم أميركي وغربي، ما يسمح لها 
بالتمدد في المنطقة مع وجود مؤشرات 
لترتيبات بهذا الشأن مع إدارة الرئيس 

المنتخب دونالد ترامب، ما دفع أنقرة 
لعدم إثناء هيئة تحرير الشام وفصائل 

أخرى عن القيام بالمهمة، حيث تحقق 
أهدافا مرحلية ملموسة لأنقرة في عدة 
اتجاهات، وتسبق الاستعانة الغربية 

بقوات ”قسد“ التي كانت ستهدد مصالح 
تركيا وقواعدها المنتشرة شمالي حلب 

حال تمددها.
وبدت تركيا هي الطرف الأكثر 

حضورا واستفادة من حلحلة الأوضاع 

في سوريا عبر إحداث اختراق عسكري 
نوعي ستكون حريصة على ضبطه 

واستثماره سياسيا، ليس فحسب من 
جهة التحكم في مسارات العلاقة مع 

النظام السوري، وإنما أيضا من جهة 
إعادة ترتيب المعادلات وضبط التفاهمات، 
خاصة مع روسيا، بما يحقق مصالحها، 

مع دأب القيادة الروسية على نقض 
تفاهمات مناطق خفض التصعيد وقصف 

مناطق الشمال ما أدى إلى هجرة دائمة 
كانت لها انعكاساتها على الداخل 

التركي.
وتراجعت تركيا عن حذرها مُطلقة 
الضوء الأخضر للفصائل الموالية لها 

لتبديل الخرائط العسكرية التي رُسمت 
في اتفاق عام 2020 وكسر خطوط 

التماس، بهدف خلق واقع مختلف على 
الأرض ينهي تعنت النظام السوري 
وتصميم روسيا على استفزازاتها، 

بالتوازي مع إظهار جهد سياسي يمنع 
انفجارا قد يقلب المعادلة العسكرية 
الثابتة وموجة جديدة من اللاجئين.

ولن تكون أنقرة متحمسة للمزيد 
من التصعيد والتوسع من قبل الفصائل 

المسلحة الطموحة مع حرصها على 
حماية ما أحرزته من تقدم، حيث تحرص 

على استثمار ما تحقق سياسيا، وتتوخى 
عدم استفزاز إيران وروسيا حتى لا تكررا 

السيناريوهات الانتقامية السابقة، لأن 
الطرفين الإيراني والروسي لن يتخليا 

بسهولة عن نفوذهما ومصالحهما 
في سوريا، على الرغم من الحسابات 

المختلفة التي طرأت على المشهدين المحلي 
والإقليمي عقب الحروب في أوكرانيا 

وغزة ولبنان.
ويرجع إحجام روسيا منذ بدء عملية 

”ردع العدوان“ عن التدخل بقوة عبر 
طيرانها لصد هجمات الفصائل غير 
المسبوقة إلى أنها ترغب في إضعاف 

الحضور الإيراني، وواضح أنها لا تعرقل 
الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق ذلك، 

كما يهمها أن ينضبط سلوك الأسد ويعي 
المتغيرات في المشهد ويتواءم معها 

ويدرك عمليا عدم قدرة إيران على توفير 
الحماية له.

وبدا أن موسكو قد قبلت الضغط على 
نظام الأسد عسكريا عبر عملية محدودة، 

نظرا للعبه على تناقضات المصالح 
بينها وبين إيران في سوريا ومخالفته 

نصائحها بترك مسافة بينه وبين 
طهران لوجود توجهات غربية لتقليص 

حضورها الإقليمي، إلا أنها من المستبعد 
أن تتخلى بشكل كامل عن النظام السوري 
أو أن تسمح بتجاوزه ما يؤدي إلى تغيير 

المعادلة، وهي التي تنظر إلى نفوذها 
في سوريا بمنظور إستراتيجي يرسم 

محددات دورها في النظام الدولي.
ومع انشغال روسيا بالحرب 

في أوكرانيا وتساهلها مع الغارات 
الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية في 

سوريا ونشرها ثماني نقاط مراقبة 
جنوبي البلاد لضمان وقف هجمات 

الحشد الشعبي العراقية المدعومة إيرانيا 
من جنوبي سوريا باتجاه الجولان، إلا 
أنها لا تزال تدعم النظام السوري ولن 

تكون بعيدة لوقت طويل قبل أن تتدخل 
لمنع تغيير المعادلات على الأرض.

الأحد 2024/12/01 6
السنة 47 العدد 13328

لم يكـــن الخطـــاب التركـــي تجُاه 
دمشـــق مُتســـماً بحالة من الغزل 
السياسي الدافئ فحسب، بل تعدى جُل 
عناويـــن الملف الســـوري وإشـــكالياته 
المعُقـــدة، حتى ظن البعض بأن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان يســـتجدي 
لقاء الرئيس السوري بشار الأسد، بغية 

تطبيع العلاقات بينهما.
لكن في المقابل فقد كان خطاب 
دمشق مُحدداً وفق مطالب تتعلق 

بتوضيح التواجد التركي في 
الجغرافيا السورية، وضرورة الاتفاق 
على وضع جدول زمني ينص صراحةً 
على انسحاب تلك القوات. وبين هذا 

وذاك فإن المصالحة بين سوريا وتركيا 
ليست مستحيلة بالمعنى السياسي، 
وإنما فقط يجب وضعها في إطارها 
وحجمها الطبيعيين. بمعنى أنه لن 

ينفع الإفراط في التفاؤل، ولا المبالغة 
في التشاؤم.

في وقت سابق، فإن أردوغان 
حين طرق أبواب دمشق ”مُغازلاً“ 
لم يكن مُجبراً أو صاغراً، بل ثمة 
لحظة إقليمية يجب استثمارها 

جيداً. ولا أحد يُنكر قدرة الرجل على 
استثمار المتغيرات واللعب ضمن 
مسارات متعددة. وبناء على ذلك 
فقد تمت هندسة الخطاب التركي 
وفق مصطلحات سياسية مُفعمة 

بالدفء واللين، في حين بقي الخطاب 
السوري في مرحلة الجمود السياسي 

المؤطر برفض مبادرات أردوغان 
حيناً والتماهي معها حيناً آخر، وما 

بين الضغوط الروسية على دمشق 
والضغوط المضادة التي مارستها 

طهران، فقد بقي مسار إعادة العلاقات 
بين دمشق وأنقرة يراوح مكانه دون 

إحراز أيّ تقدم يُفضي إلى واقع 
جغرافي بعناوين سياسية في الشمال 

السوري.

حرارة المواقف التركية وبرود 
المواقف السورية أسفرا عن حالة من 
اللااستقرار حيال جغرافية الشمال 

السوري. ومن الطبيعي أن تنتقل 
سخونة المواقف التركية إلى مرحلة 

الاشتعال في التصريحات وربما ثمة 
تحولات طارئة تفرض تعاطياً تركياً 

جديداً مع دمشق، وتجُسّد مفصلاً هاماً 
في أجندة أنقرة الجديدة حيال الأسد. 

تلك المواقف والتحولات ترجمها هاكان 
فيدان وزير الخارجية التركي حين قال 
”بشار الأسد لا يريد السلام في سوريا، 

ولا يمكن مناقشة انسحاب القوات 
المسلحة التركية من سوريا إلا بإقرار 

دستور جديد وإجراء انتخابات 
حرة”.

تركيا لديها تصوّرات بأن رفض 
دمشق المبادرة التركية وامتناعها عن 
التفاعل مع مضامين الخطاب التركي 

الدافئ يعودان بالدرجة الأولى إلى 
رفض حلفاء دمشق عودة العلاقات 
مع تركيا لاعتبارات سياسية وربما 
اقتصادية، إذ تدرك تركيا بأن إيران 

وروسيا لهما تأثير مباشر على قرار 
دمشق، وربما إجبارها على سلوك 

مسار التطبيع مع أنقرة.
هذا الأمر أيضاً ترجمه هاكان 
فيدان بقوله ”إن الأسد وشركاءه 

ليسوا مستعدين للتوصل إلى اتفاق 
مع المعارضة وحل المشاكل المطروحة،“ 

مُبدياً بذات التوقيت رغبة تركيا في 
رؤية دمشق ومعارضيها يتوصلان 

إلى إطار سياسي يمكن الاتفاق عليه 
يضمن بيئة آمنة ومستقرة للشعب 

السوري.
يبدو واضحاً بأن خطاب الخارجية 

التركية يحمل رسائل واضحة. هي 
رسائل نارية تتجلى في اتهام دمشق 

بأنها لا تريد السلام وترفض أيّ 
مبادرة سياسية قد تؤدي إلى إنهاء 

مأساة السوريين، وهذا ما يعني ضمناً 
بأن تركيا قد وصلت إلى قناعة تامة 

بأنه لا يمكن التعويل على انتظار 
استجابة دمشق للمبادرات التركية، 

ولا يمكن لدمشق بذات الإطار التغريد 
خارج السرب الروسي والإيراني.

من هنا فإن تصريحات هاكان 
فيدان كانت واضحة في المعنى 

والمضمون. نتيجة لذلك فإن ما يمكن 
استخلاصه من المواقف التركية 
الجديدة تتلخص في انتفاء أيّ 

إمكانية لانسحاب تركي من الأراضي 
السورية دون إيجاد دستور جديد 

للبلاد، ثم الذهاب إلى انتخابات حرة 
بإشراف أممي.

ضمن التحولات الطارئة، التي 
انطوت على مضامين الخطاب التركي، 

يمكن ملاحظة معطيات ثلاثة. الأول، 
أن أنقرة تُصر على تطبيق القرار 

الأممي 2254، وهذا ما ينسف جوهر 
اجتماعات أستانا التي باتت دون 

مضمون. والثاني، فإن تركيا لا تزال 
تدعم المعارضة السورية بشقيها 
السياسي والعسكري ولا تراجع 

عن ذلك إلا عبر خارطة طريق تجمع 
دمشق ومعارضيها بغية التوصل 

إلى معادلة سياسية على قاعدة 
رابح – رابح. والثالث، فإن أنقرة لم 
ولن تُخفي تلويحها المباشر بورقة 

الضغط العسكري تجُاه دمشق التي 
تتمثل بالفصائل العسكرية الموجودة 

في الشمال السوري والتي يُطلق عليها 
”الجيش الوطني“.

الخطاب التركي وما تضمنه من 
معطيات أثار حفيظة روسيا، خاصة أن 

الأخيرة ترى أنها صاحبة الأحقية في 
الجغرافيا السورية. وقد أبدت روسيا 

صراحةً معارضتها لأيّ عملية عسكرية 
تركية أو أيّ تمدد عسكري يُفضي 

إلى اتساع نفوذ تركيا في جغرافية 
الشمال. ولعل ترجمة التوجهات 

الروسية بدت واضحةً في تصريحات 
ألكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص 

للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي 
وصف التواجد التركي في سوريا بأنه 

”قوات احتلال“، مؤكّداً رفض روسيا 
لأيّ عملية عسكرية تركية تستهدف 

قوات قسد، ومُستبعداً في الوقت ذاته 
أيّ تقارب بين أنقرة ودمشق دون 

انسحاب تركي من الأراضي 
السورية.

تصعيد المواقف السياسية بين 
شركاء أستانا، توازياً مع رفض 

دمشق لحالة الدفء في التصريحات 
التركية، انعكست تداعياته الفعلية 

على جغرافية الشمال السوري، 
ليكون التصعيد العسكري في ريف 
حلب الغربي وما أسمته الفصائل 

العسكرية في تلك المنطقة بمعركة ”ردع 
العدوان“، تجسيداً لاستبعاد أيّ مساعٍ 
لتقارب سوري – تركي، وعلى قاعدة ما 
يُنجز في الميدان يُترجم في السياسة، 

فإن ما يحدث في الشمال السوري 
ضمن معركة ”ردع العدوان“ قد 

يكون بوابة لإجبار دمشق وشركائها 
على الانصياع والسير في المبادرة 
التركية، وتهيئة الأرضية في وقت 
لاحق للمّ شمل دمشق ومعارضيها 

بغية التوصل إلى اتفاق سياسي وفق 
القرار الأممي 2254.

وزير الخارجية التركي هاكان 
فيدان حين قال صراحةً بأنه ”ليس من 
أولويات روسيا المصالحة بين دمشق 
وأنقرة،“ فإن ذلك إشارة واضحة إلى 
دور موسكو وطهران في منع دمشق 
من التوجه إلى أنقرة والعمل لتذليل 

الإشكاليات العالقة بين البلدين. 
وضمن ذلك فإن التلميحات التركية 
إلى أن مسار أستانا الذي تأسس 
برعاية روسية – تركية – إيرانية، 
لن يُتاح له الاستمرار أو تحقيق 
الاستقرار السياسي في سوريا، 

خاصة إذا تجاهل الروس والإيرانيون 
مصالح تركيا، وضمن ذلك فإن جوهر 

التحولات الطارئة في التصريحات 
التركية تُلمح مباشرة إلى مضامين 
القرار الأممي 2254 المتُعلق بالحل 

السياسي في سوريا.

من يحرك التصعيد

دفء التصريحات التركية 
يشعل جبهات الشمال 

السوري

الإسلاميون السنة 
في سوريا يستثمرون هزائم 

نظرائهم الشيعة

من يتحكم أخيرا في حلب
الخطاب التركي تمت هندسته 

وفق مصطلحات سياسية 
مفعمة بالدفء واللين، في حين 
بقي الخطاب السوري في مرحلة 

الجمود السياسي

الخطاب التركي وما تضمنه 
من معطيات أثار حفيظة 

روسيا، التي ترى أنها صاحبة 
الأحقية في الجغرافيا 

السورية

مخاوف لدى السوريين من 
أن يؤدي تحجيم الجماعات 

الشيعية المدعومة من إيران إلى 
تزايد نفوذ السنة المتطرفين 

المدعومين من تركيا

آراء

ههشام النجار
كاتب مصري

أمجد إسماعيل الأغا
كاتب وباحث سوري
الأالأغاا لل اا إإ أأأم
ي



 الخرطوم- تستمر المعارك العنيفة بين 
الجيش الســــوداني وقوات الدعم السريع 
في الخرطوم، التي مازالت تخضع غالبية 
مناطقها لســــيطرة القــــوات التي يقودها 
الفريق محمد حمدان دقلو (حمديتي)، في 
وقت ظهرت فيه تحذيرات من انهيار ســــد 
جبل أولياء الذي شــــهد اتهامات متبادلة 
مــــن الجانبــــين ســــابقا بقصف الجســــر 
المحيــــط به، واســــتمرار تعطــــل صيانته، 
وهو ما تســــبب في ارتفاع منسوب المياه 

داخله.
وكشــــفت دراسة حديثة أجراها المعهد 
الدولــــي للميــــاه (IHE Delft) عــــن ارتفاع 
مســــتوى الميــــاه في الخــــزان إلــــى أرقام 
قياســــية في ســــبتمبر الماضي، مــــا يهدد 
بانهياره، وقد يتســــبب ذلك في فيضانات 
مدمــــرة قد تصــــل إلى الخرطــــوم، وتدمر 
الأراضــــي الزراعية فــــي المنطقة المحيطة 
بالســــد، ممــــا يزيــــد مــــن انعــــدام الأمــــن 

الغذائي.
قــــوات  بــــين  المواجهــــات  وتجــــددت 
الجمعــــة،  الســــريع،  والدعــــم  الجيــــش 
واســــتهدفت الأولى عناصــــر تابعة للثانية

 بولاية الخرطوم 
بحري عبر 
قصف من 
مواقعها 
شمالي أم درمان.

وأشـــارت تقاريـــر محليـــة إلـــى انـــدلاع 
اشـــتباكات متقطعة في الخرطوم بحري، 
تزامنًـــا مـــع دوي قصف متقطع شـــرقي 
المدينـــة، واســـتهداف مســـيّرات تابعـــة 
للجيش مواقع للدعم الســـريع في شـــرق 

ولاية الخرطوم وجنوبها.
ويقـــع ســـد جبـــل أولياء علـــى بعد 
فـــي  الخرطـــوم،  جنـــوب  كيلومتـــرا   40
منطقة تشـــهد اشـــتباكات متفرقة، ويقع 
الخزان علـــى النيل الأبيض ويمثل نقطة 
إســـتراتيجية تربط العاصمـــة بالمناطق 
الغربيـــة والوســـطى مـــن البـــلاد، ويُعد 
طريقًـــا رئيســـيًا لنقل القـــوات والمعدات 
العسكرية بواسطة قوات الدعم السريع.

وكشفت دراسة المعهد الدولي للمياه 
أن الوضـــع الحالـــي يمثل خطـــرًا كبيرًا 
علـــى المجتمعـــات المحيطة بالســـد، وأن 
فتح بواباتـــه مؤخرًا ســـاعد مؤقتًا على 
تخفيـــف الضغط، وهذا إجـــراء قد يؤدي 
إلـــى تدفقـــات مائية غير منتظمـــة تفاقم 

الفيضان في المناطق السفلية.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أنـــه يمكن 
للســـلطات المحلية والمنظمات الإنسانية 
فقط التركيز على الاســـتعداد للفيضانات 
مـــن خـــلال إنشـــاء أنظمـــة إنـــذار مبكر 
وتحديد مســـارات الإخـــلاء للمجتمعات 
المعرضـــة للخطر، ومع ذلـــك هناك حاجة 
ماســـة لتعـــاون دولي وتنســـيق لحماية
البنية التحتية المائية 
الحيوية في السودان، 
خاصة السدود مثل سد

جبل أولياء.
وأكد المحلل السياسي 
السوداني قصي مجدي 
لـ“العرب“ أن البنية 
التحتية مهددة 
نتيجة لوجود 
ميليشيات 
ومجموعات 
مسلحة لها 
انتماءات 
مختلفة للطرفين 
المتصارعين، وتفتقر 
إلى التدريب الكافي، 
ما يجعل الضربات 
تطال مشروعات

عـــدة، وصلـــت إلى جســـر جبـــل أولياء، 
وتعرضت مصفاة جيلي للتخريب.

ومنذ ســـيطرة قوات الدعم الســـريع 
على الســـد في نوفمبر من العام الماضي 
غادر الطاقم الفني المسؤول عن تشغيله 
وصيانتـــه، مـــا أدى إلى تعطـــل أعمال 
الصيانـــة اللازمة، وأصبح الســـد نقطة 
نـــزاع عســـكرية بعد محـــاولات الجيش 

التقدم نحوه أكتوبر الماضي.
وحـــذر خبراء من تكرار انهيار ســـد 
”خـــور أربعـــات“ بولاية البحـــر الأحمر 
فـــي أغســـطس الماضـــي وهـــو المـــورد 
الرئيس لمدينة بورتسودان التي تتخذها 
وأودى  لهـــا،  إداريـــا  مقـــرا  الحكومـــة 
الانهيـــار بحيـــاة العشـــرات فـــي وقت 
واجهت فيه الســـلطات المحلية صعوبة 
فـــي الوصـــول إلـــى عديد مـــن العالقين 
والمفقوديـــن ممـــن لجـــأوا إلى ســـفوح 

الجبال المجاورة.
وتعاني سدود الســـودان من هطول 
الأمطار والســـيول القويـــة التي ضربت 
البـــلاد تزامنـــا مـــع موســـم الفيضـــان 
الذي بلـــغ ذروته في ســـبتمبر الماضي، 

ومـــن إهمـــال الصيانـــة الدوريـــة عنها 
بســـبب تداعيـــات الحـــرب، مـــع تراجع 
الاهتمام الحكومـــي بالجوانب الخدمية 
على حســـاب توجيـــه الدعـــم للمجهود 

العسكري.
وقال وزير الري الســـوداني الأسبق 
عثمان ألتوم إن البيانات بشـــأن الحالة 
الفنية لسد جبل أولياء ليست دقيقة ولا 
تتوفر معلومات حول حالة الســـد الذي 
انســـحب منه مهندســـو وزارة الري منذ 
أن خضع لســـيطرة قوات الدعم السريع، 
والتـــي قامـــت مؤخـــراً بتزويد مســـافة 
فتحات تمرير المياه مع ارتفاع منسوبها 

في بحيرة السد.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الســـد شـــهد وصول كميات مياه هائلة 
قادمة مـــن بحيرة فيكتوريـــا على النيل 
الأبيـــض، وأن المخـــاوف تتعلـــق بمدى 
دقة الحسابات التي جرت على أساسها 
عملية فتـــح البوابات لتصريـــف المياه، 
وأن اشـــتعال المعارك بالقرب من الســـد 
جعل التعـــاون بين الجهات المســـيطرة 

عليه وخبراء وزارة الري مستحيلا.

ولفـــت إلى أن زيادة منســـوب المياه 
له تأثير ســـلبي على بعـــض المحاصيل 
الزراعيـــة، لكن من الصعب القول إن ذلك 
ســـيؤدي إلى انهيار الســـد، وأن وضعه 
يختلـــف عن ”خور أربعـــات“ وهو ليس 
ضمـــن منظومة نهـــر النيـــل، لأنه خور 
صغير وتعرض لأمراض شـــديدة للغاية 
في وقت غير متوقـــع، ومحاولات إعادة 
بنائه من الصعب نجاحها لوجود كميات 
كبيرة من الطمي، وتحتاج إلى معالجات 
خاصة، وأن الســـد قبـــل انهياره أصبح 
عمق خزانه خمســـة أمتـــار فقط بعد أن 

كان يصل إلى 15 مترا.
وشـــدد في حديثـــه لـ“العـــرب“ على 
أن أزمـــة الســـدود في الســـودان تتمثل 
في تراجع توليد الكهرباء منها بســـبب 
ضعف الاســـتهلاك ونـــزوح الملايين من 
المواطنـــين إلى خـــارج البـــلاد، ويظهر 
ذلك في ســـد جبل أولياء الذي تراجعت 
أهميته بالنســـبة إلى المواطنين بعد أن 
غـــادر غالبيتهـــم الخرطـــوم، وأن مصر 
اســـتفادت مـــن هـــذا الأمـــر مـــع اتجاه 
الحكومة الســـودانية لفتـــح الأبواب مع 

للفائض  والسماح  التوربينات  تشـــغيل 
مـــن أجـــل الوصول إلـــى الســـد العالي 
بجنوب مصـــر، والذي اســـتقبل كميات 
هائلـــة مـــن المياه في الخمســـة أشـــهر 

الماضية.

اليونسيف  منظمة  مستشـــار  وحذر 
لتحليل البيانات رشاد حامد من انهيار 
سد جبل أولياء، وسد مروي، ووصول 7 
مليارات متر مكعب من المياه إلى الســـد 

العالي.
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تعقيدات المعارك الدائرة في الخرطوم 
تهدد سد جبل أولياء

تحذير من ارتفاع منسوب المياه ومخاوف من غرق المنطقة المحيطة بالسد
الســــــد الذي يمثل نقطة إســــــتراتيجية تربط العاصمــــــة الخرطوم بالمناطق 
الغربية والوسطى من البلاد بات تحت تهديد مجموعات متنازعة تطاله كما 
تطال مختلف عناصر البنية التحتية، وسط تحذيرات من خطر انهيار السد 

على المناطق المحيطة به.

 نيروبي - تعتزم فرنسا خفض وجودها 
العسكري في غرب أفريقيا ووسطها، لكن 
إســـتراتيجية الرئيس إيمانويل ماكرون 
بالانســـحاب التدريجـــي مـــن الأزمات قد 
يأتي بنتائج عكســـية ويزيد من تقليص 
نفـــوذ القوة الاســـتعمارية الســـابقة في 
المنطقـــة في وقت تعمل فيه روســـيا على 

ترسيخ موطئ قدمها هناك.

وســـلّم مبعوث فرنســـي من الرئيس 
إيمانويـــل ماكرون هذا الأســـبوع تقريرا 
بـــه مقترحات عـــن كيفية خفض فرنســـا 
وجودها العســـكري في تشـــاد والغابون 
وســـاحل العاج حيث تنشر قوات لها منذ 

عقود.
ولـــم تُنشـــر تفاصيـــل التقريـــر، لكنّ 
مصدرين قالا إن الخطة تقوم على خفض 

عدد القوات إلـــى 600 من نحو 2200 الآن. 
وقال المصدران إن تشـــاد ستحتفظ بأكبر 

عدد بواقع 300 نزولا من ألف.
وفي مـــارس 2023، أطلق ماكرون في 
العاصمة الغابونيـــة خطابا تاريخيا عن 
نهاية عصر الهيمنة الفرنسية في أفريقيا 
جـــرّد فيه باريس من بعدها الإمبراطوري 
ونفوذها الذي اســـتمر لأكثر من قرن في 

أفريقيا، وقـــدّم بالمقابل صورة أخرى عن 
فرنســـا جديدة بحجم أحلام رئيســـها، لا 
تريد الصفـــوف الأمامية وترضى بالدور 

الثانوي.
وقـــال ماكـــرون إن عصـــر ”فرنســـا 
قد انتهى وإن فرنســـا صارت  الأفريقية“ 
القـــارة،  فـــي  محايـــداً“  ”محـــاوراً  الآن 
وساهم هذا الخطاب في تأجيج النزعات 
السيادية في القارة التي اتسعت إلى حد 
الآن لتشمل خمس دول هي مالي وبوركينا 

فاسو والنيجر وتشاد والسنغال.
وتجد فرنسا نفسها في وضع معقد، 
فهـــي لم تعد قادرة على قيـــادة العمليات 
ضـــد المتشـــددين، وفـــي نفـــس الوقت لا 
تريـــد أن تخلـــي المـــكان وتبـــدو وكأنها 
انسحبت فعليا وهي التي تواجه منافسة 
إســـتراتيجية تـــزداد حـــدة بـــين القوى 

الكبرى وعلى رأسها روسيا.
المســـؤولين  باغـــت  تحـــرك  وفـــي 
الفرنسيين، أنهت حكومة تشاد الخميس 
على نحـــو مفاجئ اتفاق تعـــاون دفاعي 
مع فرنســـا. وقد يجعل ذلك جميع القوات 
الفرنسية تغادر الدولة الواقعة في وسط 

القارة.
وعلى مدى عقود مثلت تشـــاد قاعدة 
انطلاق للوجود العســـكري الفرنسي في 
الســـاحل والصحراء، في ظـــل اتفاقيات 
عســـكرية مختلفة تتيح للقوات الفرنسية 
حريـــة الحركـــة والمراقبـــة فـــي الإقليـــم 
والتدخل المباشـــر وغير المباشر في ليبيا 

ودارفور وأفريقيا الوسطى.
وفـــي ضربـــة مماثلـــة لفرنســـا، قال 
الرئيس الســـنغالي بشـــير جوماي فاي 

للتلفزيـــون الفرنســـي الخميـــس إن من 
غير الملائم أن تواصل القوات الفرنســـية 
بقاءها في بلاده، حيث يوجد 350 عنصرا 

منها حاليا.
ويأتي قرار فرنســـا مراجعة وجودها 
في غرب أفريقيا بعدمـــا اضطر جنودها 
للانســـحاب من مالـــي وبوركينا فاســـو 
والنيجـــر عقـــب انقلابات عســـكرية في 
الدول الثلاث وانتشار المشاعر المناهضة 

لفرنسا.

وقـــال دبلوماســـيون إن تلـــك أيضا 
إحدى التبعـــات لتحويـــل باريس مزيدا 
مـــن اهتمامها إلى أوروبا وســـط الحرب 
في أوكرانيا وتزايد القيود على الميزانية.
وذكـــر المصـــدران أن المراجعة تحمل 
تصورا بأن يركز الجنود الفرنسيون في 
المنطقـــة على التدريب وتبـــادل معلومات 
المخابرات والاستجابة لطلبات الدول من 

أجل المساعدة، بناء على احتياجاتهم.
آخرون  ومســـؤولون  المصدران  وقال 
إن تشـــاد لـــم تناقش مع فرنســـا من قبل 
تحركها لإنهاء اتفـــاق التعاون معها، لذا 

باغت القرار باريس.

وتريد فرنسا الحفاظ على وجودها في 
تشـــاد لأســـباب منها عملها على المساعدة 
فـــي تخفيـــف واحدة مـــن أســـوأ الأزمات 

الإنسانية العالمية في السودان.
وقال أحـــد المصدرين، وهو مســـؤول 
فرنسي مطّلع على شؤون تشاد، إن حكومة 
تشاد تعتبر في ما يبدو قرار فرنسا خفض 
وجودها العسكري بأكثر من النصف هناك 
اســـتخفافا بها. وأضاف المصدر أن تشاد 
تشـــعر أيضا أن الفرنســـيين لـــم يعودوا 
في موقع يســـمح لهم بضمـــان أمن النظام 
العسكري الذي يقوده محمد إدريس ديبي.
أن  تشـــاد  خارجيـــة  وزارة  وذكـــرت 
نجامينا تريد التأكيد التام على ســـيادتها 
بعـــد أكثر من ســـتة عقود من الاســـتقلال 
عن فرنســـا، وذلـــك في بيان صدر مســـاء 
الخميـــس بعـــد ســـاعات من زيـــارة وزير 
الخارجية الفرنســـي جـــان نويل بارو إلى 
الحدود السودانية شرق البلاد مع نظيره 

التشادي.
ويتباين الانسحاب الفرنسي بالإضافة 
إلى الانســـحاب الأميركي مـــن أفريقيا مع 
تزايد نفوذ روسيا ودول أخرى، منها تركيا 
والإمارات من خلال مشـــاريع اســـتثمارية 
كبرى فـــي القارة، في ما لا تمتلك فرنســـا 
نفـــوذا اقتصاديا. ويســـهم مرتزقة روس 
في دعم الحكومات العســـكرية في النيجر 
ومالـــي وبوركينـــا فاســـو، بالإضافة إلى 

مساعدتهم في قتال متشددين.
ومصادر  فرنســـيين  مســـؤولين  لكـــن 
أخـــرى قللت من شـــأن قدرة روســـيا على 
استغلال تراجع دور فرنسا في تشاد، على 

الأقل في الأمد القصير.

إستراتيجية ماكرون بخفض القوات في أفريقيا تأتي بنتائج عكسية

الأفارقة يشعرون بأن 
الفرنسيين لم يعودوا في 

موقع يسمح لهم بضمان أمن 
المنطقة بعد تقليص القوات 

واكتفائها بالمراقبة

تراجع أمني وسياسي

السودانيون يدفعون ضريبة الحرب

السد مهدد لوجود 
ميليشيات متصارعة 

تستهدفه ضرباتها

قصي مجدي

المخاوف من دقة 
الحسابات التي اعتمدت 

في فتح البوابات

عثمان ألتوم

واســــتهدفت الأولى عناصــــر تابعة للثانية
 بولاية الخرطوم 
بحري عبر 
قصف من 
مواقعها 
شمالي أم درمان.

للســـلطات المحلية والمنظمات
فقط التركيز على الاســـتعداد
مـــن خـــلال إنشـــاء أنظمـــة
وتحديد مســـارات الإخـــلاء
المعرضـــة للخطر، ومع ذلـــك
ماســـة لتعـــاون دولي وتنس
البنية الت
الحيوية ف
خاصة السد

جبل أولياء.
وأكد المحل
السوداني ق
لـ“العرب
الت
نت

مخت
المتصار
إلى التد
ما يجع
تطا



 الربــاط - يتميـــز محمد خيـــي بقدرة 
اســـتثنائية على تقمـــص أدوار متعددة 
تنتمي إلى عوالم دراميـــة متنوعة، فمن 
خلال أعمالـــه تنقل بـــين أدوار تاريخية 
تحمل طابعا ثقافيا وتراثيا مثل دوره في 
مسلسل ”صقر قريش“، إلى أدوار درامية 
معاصـــرة تتنـــاول قضايـــا اجتماعيـــة 
وأســـرية مثل دوره في سلسلة ”سلمات 
أبـــو البنات“، وهذا التنـــوع يبرهن على 
مرونـــة أدائـــه وقدرتـــه على اســـتيعاب 

الشـــخصيات  أبعـــاد 
بشكل  وتقديمها  المختلفة 
المشاهدين  يجذب  طبيعي 
ويجعلهم يشعرون بصدق 
تلـــك الشـــخصيات، كمـــا 
لشـــخصيات  تقمصـــه  أن 
خلفيـــات  ذات  معقـــدة 
نفسية واجتماعية متنوعة 
يعكس مدى عمق دراســـته 

للشخصيات قبل أدائها.
أدواره  تنـــوع  ورغـــم 
يظهر محمد خيي ميولا إلى 
محددة  شـــخصيات  اختيار 
ذات أبعاد إنســـانية عميقة، 
مثـــل دور الأب الـــذي يحمل 
مســـؤولية الأســـرة ويواجه 

فـــي  كمـــا  كبيـــرة  تحديـــات 
شـــخصية المختار في مسلسل ”سلمات 
أبـــو البنات“، وهـــذا يعكس حرصه على 
تناول أدوار تحاكي حياة الناس اليومية 
وتلامـــس قضاياهم، ويبـــرز قدرته على 
التعبير عن مشاعر متضاربة، من الحنان 

الأبوي إلى الصرامة والحزم.

أداء تمثيلي خاص

لـــم يحصر محمـــد خيي نفســـه في 
مجـــال فني واحد، بل قـــدم أعمالا مميزة 

في السينما، التلفزيون 
والمسرح، وهذا 

التنوع يعكس فهمه 
العميق لاختلافات 

الوسائط الفنية، 
حيث يتطلب 

المسرح 

حضـــورا جســـديا وصوتيـــا قويـــا مع 
الاندمـــاج الكامـــل فـــي اللحظـــة، بينما 
بشـــكل  والتلفزيـــون  الســـينما  تعتمـــد 
أكبـــر على التفاصيـــل الدقيقة في تعبير 
الوجه ولغة الجســـد، فقدرته على التنقل 
بـــين هـــذه الوســـائط بثقـــة واحترافية 
تظهـــر مدى مرونته كممثل واســـتعداده 
للتأقلـــم مـــع متطلبات كل وســـيط فني، 
فعلى ســـبيل المثال في المســـرحيات مثل 
”فاكطوطوم“، يبرز أداؤه الحركي القوي 
والتفاعل الحـــي مع الجمهور، بينما في 
أعماله الســـينمائية مثل ”أندرومان من 
دم وفحـــم“، يعتمـــد على تقنيـــات الأداء 

الدقيقة لخلق تأثير عاطفي أعمق.

ويولي خيـــي اهتماما خاصا بتقديم 
أعمال تســـتلهم التراث الثقافي المغربي، 
ويجعـــل أعمالـــه تحمـــل طابعـــا مميزا 
يعزز الهوية المغربية، مثل ”الشـــعيبية“ 

ومسلسل ”حديدان في كليز“.
يقـــدم خيـــي شـــخصيات تعبـــر عن 
عمق المجتمع المغربي وتراثه الشـــعبي، 
وهـــذا التركيـــز علـــى الثقافـــة المحلية 
يمنـــح أعماله طابعا خاصا ويجعله أحد 
الأسماء البارزة في الحفاظ على 
هذا التراث من خلال الفن، كما 
أن استخدامه للغة الجسد 
ونبرات الصوت المناسبة 
للشخصية يعكس دقة 
كبيرة في إيصال الروح 
الثقافية لتلك الأدوار.
وأظهر الممثل على 
مدى أكثر من ثلاثة 
عقود، التزاما مستمرا 
بمسيرته الفنية، 
مقدما أدوارا جديدة 
ومبتكرة تعكس 
تطورا مستمرا في 
أدائه، سواء في 
بداياته مع أعمال 
مثل ”ظلال الماضي“ 
و“الصعود إلى 
المنحدر الرمادي“، 
أو في أحدث أعماله 
مثل ”سلمات أبو 
البنات“ و“بين 
لقصور“. ظل خيي 
يحتفظ بجودة أدائه 
ويعمل على تطوير 
أدواته الفنية، فهذا 
الالتزام الطويل يشير إلى 
شغفه بالفن ورغبته في 
الاستمرار بتقديم قصص 
مؤثرة ومهمة للمشاهدين.
يعتمد هذا الممثل المغربي 
في أدائه على الواقعية 
المشبعة بالعاطفة، حيث يجيد 
استحضار تفاصيل دقيقة 
لكل شخصية، ويتميز 
باستخدامه المتوازن 
للغة الجسد، إذ 
تكون حركاته 
مدروسة بعناية  
لتعكس الحالة 
النفسية للشخصية، 
سواء كانت مفعمة 

بالحيوية أو مثقلة بالهموم، كما يعتمد 
على تعبيـــرات الوجـــه الطبيعية لديه، 
وهذا يسمح له بنقل مشاعر معقدة مثل 
الحيرة، الألم، السعادة، والغضب، بينما 
يظهـــر خيـــي اهتماما خاصـــا بالإلقاء، 
ويعبر عن الشخصيات بمخارج حروف 
واضحة ونبـــرات صوت تتناســـب مع 
الســـياق الدرامـــي، وهـــذا النهـــج في 
الأداء يجعل شـــخصياته تبدو طبيعية 
ومقنعة وتســـاهم في جذب المشـــاهدين 

إلى عالمه.

قريب من الناس

يعتبـــر محمد خيـــي حالة 
فنية متفردة ونموذجا حيا 
للإبداع المستمر والاحترافية 
العالية، ولد في قلعة 
السراغنة ونشأ في بيئة كان 
الفن فيها انعكاسا عميقا 
للروح والثقافة، وهو ما 
ساهم في تشكيل وعيه الفني 
منذ سنواته الأولى، واختار 
طريق الفن عن وعي مبكر 
وتحدّ للعقبات التي غالبا ما 
تواجه الفنانين الطموحين في 

مجتمعاتنا العربية.
 بدأت مســـيرته مع المسرح، 
تحديدا فـــي الســـتينات، عندما 
”مســـرح  فرقـــة  إلـــى  انضـــم 
الطيب  بقيـــادة  الحديث“  المغرب 
كانـــت  التجربـــة  وهـــذه  الصديقـــي، 
لإبداعـــه،  الأولـــى  الحاضنـــة  بمثابـــة 
حيـــث تعلم فيهـــا ليس فقـــط الأداء، بل 
فلســـفة المســـرح ذاتـــه كفـــن يعبـــر عن 
نبـــض المجتمـــع، وتميّـــز خيـــي بقدرته 
الفائقـــة علـــى المـــزج بـــين الكوميديـــا 
غنيـــة  شـــخصيات  مقدّمـــا  والدرامـــا، 
المغربـــي  الإنســـان  تعقيـــدات  تعكـــس 
وتحدياته اليومية، وكانـــت هذه الفترة 
بمثابـــة تدريـــب مكثـــف شـــكّل ملامـــح 
مسيرته الطويلة، حيث جسّد شخصيات 
تركـــت بصماتهـــا العميقة فـــي الذاكرة 

المسرحية.
 ويعتبـــر أداء خيي في المســـرحيات 
أشـــبه بمرايـــا تعكس قضايـــا المجتمع، 
جعلته قريبا من النـــاس ومحط إعجاب 
النقاد، ولم يكن انتقاله من المســـرح إلى 
التلفزيون والســـينما مجـــرد صدفة أو 
تغييرا في الوســـائط، بل كان تعبيرا عن 
تطور طبيعي لفنان يدرك أهمية التوسع 
فـــي فضـــاءات التعبير الفنـــي، إذ تميز 
بقدرته على استيعاب الفروقات الدقيقة 
بين التمثيل المسرحي والسينمائي، وهو 
ما انعكس فـــي أدائه المتقن والمقنع على 

الشاشة، ففي التلفزيون.
كانـــت أدواره فـــي مسلســـلات مثل 
و“فـــي قلـــب الظلام“  ”جنـــان الكرمـــة“ 
تجســـيدا لتلـــك القدرة  و“أولاد الغربة“ 
على الإمساك بجوهر الشخصية ونقلها 
بواقعية مدهشة، بينما في السينما ترك 
بصمتـــه من خـــلال أفلام مثـــل ”حب في 
و“سميرة في الضيعة“،  الدار البيضاء“ 
وفيلمه الأخير ”قصة وفاء“، هذه الأفلام 
لم تكـــن مجرد أعمال ناجحـــة، بل كانت 
محطات أساســـية أعـــادت ثقة الجمهور 

بالسينما المغربية.
أتقن خيي في السينما فن استبطان 
المشـــاعر والتعبير عنها بأسلوب هادئ 
ومكثـــف. أداؤه فـــي فيلم ”ســـميرة في 
الضيعـــة“ كان مثـــالا حيـــا علـــى هـــذا 
التوازن بين الحضور الجســـدي العميق 
والاستبطان النفسي البارع، كان غوصا 
فـــي أعماق الشـــخصية جعله يســـتحق 
جائزة أحسن تمثيل ذكوري في مهرجان 

الفيلم الوطني بطنجة.

شخصيات حقيقية

مـــا يميـــز محمد خيـــي ليـــس فقط 
تاريخـــه الفنـــي الزاخـــر، بـــل فلســـفته 
العميقة تجاه الفن، إذ يدرك أن الفن ليس 
مجرد وســـيلة للتعبير، بل هو مسؤولية 
اجتماعيـــة وأداة للتغييـــر، لذلـــك كانت 
أدواره دائمـــا تعكـــس قضايـــا مجتمعه 
وتعبّر عـــن أحلامه وآلامه، ســـواء على 

خشبة المسرح أو الشاشة.
كان خيـــي دائما قريبا من الجمهور، 
يقـــدم لـــه شـــخصيات حقيقيـــة نابضة 
بالحيـــاة، تحمـــل فـــي طياتهـــا معاني 
الإنســـانية والتحدي، ويمكـــن القول إن 

محمـــد خيي يمثل مدرســـة فنيـــة قائمة 
بذاتهـــا، وتجربة الانتقـــال الناجحة بين 
المســـرح والســـينما، والتنـــوع الكبيـــر 
فـــي أدواره، يجعلانـــه مرجعـــا للفنانين 
الشـــباب، إرثه لا يكمن فقط في الجوائز 
التـــي حصـــل عليهـــا مثل أفضـــل ممثل 
عـــن دوره اللافـــت فـــي الفيلـــم الروائي 
للمخـــرج  الزرقـــا“  ”المرجـــا  الطويـــل 
داوود أولاد الســـيد في الـــدورة الـ45 من 
مهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي أو 
الأعمال التي شـــارك فيها، بـــل في كونه 
مشـــخصا مـــن الدرجـــة الأولـــى، حيث 
يستطيع استحضار أي شخصية كمادة 

خام.
وتشـــمل فيلموجرافيـــا الممثل محمد 
خيـــي العديـــد مـــن الأعمال فـــي مجال 

التمثيل عبر سنوات طويلة، حيث شارك 
فـــي 88 عمـــلا ما بين مسلســـلات وأفلام 
ومســـرحيات، من أبـــرز أعماله الحديثة، 
نجد مسلســـل ”بـــين لقصور“ فـــي 2024 
حيث جســـد شـــخصية ”لغندور“، وفيلم 

”صحاري سلم وســـعى“ في نفس العام، 
كما شارك في العديد من الأعمال المتميزة 
خلال الســـنوات الأخيرة مثل ”ســـلمات 
بأجزائـــه المختلفة من 2020  أبو البنات“ 
حتى 2023، وفيلم ”شوك الورد“ عام 2023 
حيـــث أدى دور عبدالجبـــار، ومسلســـل 
”أحلام ســـيتي“ في 2021، وفيلم ”أســـرار 
فـــي 2023، ومسلســـلات عديدة  الليـــل“ 
مثـــل ”البيوت أســـرار“، ”الدنيا دوارة“، 
”قضيـــة العمـــر“، وكذلك في أفـــلام مثل 
”التكـــريم“، ”عـــين الحـــق“ و“إشـــاعة“. 
عرف بـــدوره البارز في مســـرحيات مثل 
”فاكطوطـــوم“ في 2015، وتظل مســـيرته 
الفنيـــة غنيـــة ومتنوعـــة، ممـــا جعل له 
حضورا مميزا في الســـينما والتلفزيون 

والمسرح. 
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محمد خيي

تاريخ فني زاخر تحركه فلسفة عميقة تجاه الفن

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

بيرفن استبطان المشاعر والتعبير عنها و ر ب

أداء خيي أشبه بمرايا تعكس قضايا المجتمع

الممثل المغربي يعتمد في 

أدائه على الواقعية المشبعة 

بالعاطفة، حيث يجيد استحضار 

تفاصيل دقيقة لكل شخصية

رغم تنوع أدواره يظهر 

محمد خيي ميولا إلى اختيار 

شخصيات ذات أبعاد إنسانية 

عميقة مثل دور الأب

في السينما، التلفزيون
والمسرح، وهذا 

التنوع يعكس فهمه 
العميق لاختلافات 

الوسائط الفنية، 
حيث يتطلب 

المسرح 

ويجعـــل أعمالـــه تحمــ
يعزز الهوية المغربية، م
ومسلسل ”حديدان في ك
يقـــدم خيـــي شـــخص
و عمق المجتمع المغربي
علـــى وهـــذا التركيـــز
يمنـــح أعماله طابعا خا
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 تتميــــز كتابات الشــــاعر رفيق الرضي 
سواء في القصيدة الفصحى أو في شعره 
الاجتماعي  الواقــــع  بملامســــة  الغنائــــي 
والإنســــاني في اليمــــن، وتنبض قصائده 
بمخــــزون الوطــــن والإنســــانية. كلماتــــه 
الغنائية المفعمة بالفخر والهوية الثقافية 
والفنية بصمة في عالم الموســــيقى، حيث 
تغنى بها كبار الفنانين والشعراء العرب.

ســــاهم الرضي في تعزيز مكانة الأدب 
اليمني، وكان له دور فاعل في نشــــر القيم 
الثقافيــــة والتراثية عبر أعماله التي بدأت 

بالصدق والإحساس العالي.

كتابة الشعر

[ العرب: كيف كانت بدايتك الشعرية؟ ومن 
أول من آمن بأنك تملك موهبة تحتاج إلى رعاية؟

] اقترنــــت بداياتي الشــــعرية بالتأثر 
عبدالعزيزالمقالــــح  الدكتــــور  بشــــعر 
ومدرســــته الشــــعرية الرائدة، كما وقراءة 
الروايات وقصص التراث لشعراء العصر 
الجاهلي فالأموي والعباســــي، إضافة إلى 
القــــراءة لشــــعراء العصر الأندلســــي لما 
في قصائدهم من عذوبــــة تجازوت النص 
التقليــــدي لمــــا ســــبقها، وكان للدراســــة 
الإنجليــــزي  الأدب  ودراســــة  الجامعيــــة 
تأثيــــر بالــــغ، حيــــث وجدتنــــي أتفوق في 
مــــواد الرواية والشــــعر. لذا لــــم تكن لدي 
هوية شــــعرية محــــددة أقتفــــي أثرها، بل 
أسعى جاهدا لرسم وخلق مدرسة شعرية 
خاصة تستقي من التراث الشعري العربي 
بشــــكل عام واليمني بشكل خاص نكهتها 
الخاصــــة المقرونــــة بالقصيــــدة الحديثة 
بعيدا عن قيود المدرســــة الكلاسيكية في 

الشعر.

 أي أنني أســــعى لتقديم روح الشــــعر 
بلغــــة بســــيطة غيــــر دارجة، بما يســــهم 
في خلــــق تأثيــــر يتعدى مرحلة الســــماع 
الوقتــــي للقصيــــدة أو الأغنيــــة. ولا شــــك 
أن قبــــول ما يطرحه الشــــاعر مــــن أفكار، 
وأســــلوب ومعانــــي شــــعرية، يحتاج إلى 
تشجيع وتوجيه ورعاية في كافة المراحل 
الشعرية، إلا أن على الشاعر ألا ينتظر أي 
مســــاندة وخاصة في البدايات، فالشــــعر 
بالنســــبة إلي ضــــرورة كالمــــاء والهواء، 
وأنا على يقيــــن أنني أكتب لفئة محددة – 
ليســــت النخبة بالتأكيد – لإيصال أفكاري 
وراء  أســــعى  ولا  الخاصــــة،  وقناعاتــــي 

الشهرة أو الانتشار.
 فــــي البدايــــات وأثناء دراســــة اللغة 
الإنجليزية فــــي جامعة صنعاء، كان هناك 
من زملائي وزميلاتي من شجعني وامتدح 
كتاباتــــي، لكن أهــــم شــــخص حينها كان 
الدكتــــور الســــوري خالد حماش، أســــتاذ 
الأدب العربــــي في جامعــــة صنعاء، الذي 
استدعاني ووجه لي نصيحة لن أنساها: 
”لديك أســــلوب خاص في كتابة القصيدة، 
وأتمنى أن تســــتمر في تجربتك الشعرية، 
وقتها  وألا تتوقــــف عند مرحلة معينــــة.“ 
عرفت أنني أكتب قصيدة ليس من السهل 
تقبلها لأنها لا تتقيد بالمألوف من الشعر، 
لكنها تصل إلى قلوب من يقرأها وتســــكن 
فيها، لأنهــــا تلامس الوجــــدان وتعبر عن 

تجربة شخصية حقيقية.
[ العــــــرب: كيف ترى تجربتك في الشــــــعر 

الغنائي؟
] ظهــــرت القصيدة العربيــــة للتغني 
بهــــا، ولا شــــك أن أغلب مــــا نحفظه اليوم 
نتــــاج شــــعراء أجــــادوا تقديــــم القصيدة 
المغنــــاة وبرعوا فيهــــا. ولازمت القصيدة 
الغنائيــــة رحــــلات العرب فــــي الصحراء 
أو تلــــك فــــي البحــــر، لتعبر عــــن الحنين 
والشــــوق ونقل التجارب التي يعايشونها 
في ســــفراتهم. وهناك اقتران بين المعنى 

والمغنى، فالقصيدة التي تغنى تصل إلى 
المتلقي ويســــهل حفظها، بينما القصيدة 
غيــــر المغناة لا تبقى فــــي الوجدان مهما 

كانت بلاغتها وقوتها.
بالنســــبة إلــــي الأهــــم فــــي القصيدة 
مفرداتها،  وســــهولة  بســــاطتها  الغنائية 
فهــــي عندي لغــــة عالمية وليســــت مجرد 
قصيدة عاديــــة. عندما نســــتمع لفنان أو 
فنانة أجنبية، نشــــعر بمــــا يقوله دون أن 
نهتم للغة التي كتبــــت بها القصيدة، وما 
الموسيقى المصاحبة للأغنية إلا وسائل 

تساعد في نقل كلمات الأغنية.
قررت كتابة القصيدة 

الغنائية حتى أكتب قصائد 
أضمنها أفكاري وتوجهاتي 
الخاصة والتي أهمها أفكار 

السلام الداخلي، القبول 
بالآخر، إنصاف المرأة 

وتقديرها فهي ما يمنح 
حياتنا الحياة، ونبذ 

الصراعات والحروب، 
ونبذ التطرف بشقيه 
الديني والسياسي، 

فكتابة قصيدة غزلية في 
زمن الحرب، تعني لي رفض 

الحرب والصراعات بما 
تحمله من حقد وكراهية، 

فما نحتاجه في اليمن 
البحث عن الجمال، الحياة، 
الأمل، العيش الكريم والغد 
الأفضل، وكل هذه لن تتأتى 

بالحروب، بل في ظل 
السلام والقبول بالآخر.

تتضمن قصائدي 
الغزلية أفكاري المتعلقة 
بالسياسة، وفي أحيان 
تكون القصيدة الغزلية 

وسيلتي لتوصيل الفكرة 
التي ليس بالضرورة أن 

تعني المحبوبة فمحبوبتي 
الأولى والأخيرة هي الحياة 

وجمالياتها. صدرت لي 
عدة دواوين غنائية منها 
”ما بعد الغروب“، ”راعي 

ود1، 2، �3، الذي  الذُّ
يتضمن ما يقارب 800 

قصيدة غنائية من الشعر 
النبطي، ”ظلٌ وروح“ الذي 
تضمن قصائد غنائية من 
الشعر الفصيح، وديواني 
الأخير تحت الطباعة ”عن 

سمائي لم تغب“ الذي 
ستكون فعالية توقيعه في 

معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب 2025، الذي يجمع 

قصائد متنوعة بين 
الفصيح والنبطي بما 
يزيد عن 450 قصيدة 

غنائية، وكلها صادرة 
عن دار عناوين للنشر التي 

أسهمت في إيصال الأدب 
اليمني إلى معارض الكتب 
الدولية في الوطن العربي.
وكما بينت في ظهور 

سابق، لا يهم أن أحقق 
شيئا، فرسالتي الأولى 

والوحيدة أن تصل أفكاري 
من خلال القصيدة إلى 

الجمهور سواء من الجيل 
الحالي أو الأجيال 

القادمة، وأنــــا على ثقة من نجاحي 
في هذا الشأن. وأعتبر أنني حققت نجاحا 
باهرا، إذ كان أول توقيع لديواني الشعري 
ود“ فــــي معــــرض الشــــارقة  ”راعــــي الــــذُّ
الدولــــي للكتــــاب 2022، وقبلها لم أحرص 
على إشــــهار أعمالي وقصائــــدي، رغم أن 
”شــــواطئ  ديــــوان  كان  إصداراتــــي  أول 
في عــــام 2012، الــــذي أعادت  الذكربــــات“ 
دار عناويــــن نشــــره، ومن وقتهــــا توقفت 
عن الكتابة بشــــكل نهائي حتى عام 2019، 
لأسباب معروفة في اليمن. وخلال الفترة 
القصيرة أثنــــاء إقامتي في دولة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، تمكنت مــــن تحقيق 
ما وصلت إليــــه، نتيجة للبيئــــة الثقافية 
والأدبية المناســــبة، فلهذه الدولة الفضل 
الكبير في كل هذا، لاستضافتها الفعاليات 
والمهرجانات ورعايتها المثقفين والأدباء 
العرب ومنحهم فرصــــة إظهار الإبداعات 

والنجاحــــات التي افتقدوهــــا في بلدانهم 
الأصلية.

[ العــــــرب: كيف ترى العلاقة الرومانســــــية 
التي نجدها في كتاباتك وما السر فيها؟

] ما وجد الشعر إلا ليكون رومانسيا، 
فلــــولا المرأة لمــــا كانت القصيــــدة، ولما 
ظهرت شاعرية من عرفناهم من الشعراء، 
ولكنــــي حريــــص على أن تكــــون الصورة 
الغزلية في إطار يراعــــي تراثنا وعاداتنا 
الاجتماعية، فــــلا أكتب الغــــزل الصريح، 
لكني أتغنى وأتغزل بالمرأة في حدود ما 
يســــمح به التراث والعادات الاجتماعية، 
والمحافظــــة فــــي الوطن العربــــي عموما 

واليمن بالذات.
يحتــــل الغزل الأولوية فــــي قصائدي، 
ثم يأتي وطني الثاني اليمن وما يشــــكله 
من قلق أثر ويؤثر على الشاعر والمتلقي، 
وأعتبر وطني الأول هــــو الوطن العربي، 
فلا حــــدود لخيــــال الشــــاعر ومشــــاعره، 
فأجد نفســــي مغربيــــا ومصريا وإماراتيا 
وسعوديا وجزائريا وسوريا وعراقيا، 
وإذا وجدت مفردة جميلة 
في لهجات هذه الدول 
أدونها في قصائدي. 
فالرومانسية والغزل 
العفيف ضمن التراث 
والعادات العربية الأصيلة، 
تتباين مع الرومانسية 
بمعناها التقليدي. وأعتبر 
نفسي حداثيا بما لا يتعارض 
والعادات والتقاليد العربية 
الأصيلة، لا أملك إلا أن أصف 
الجمال في قصائد غزلية 
تعلي من مكانة المرأة، 
وهذا ما يمنح قصائدي 
الاستمرارية والتجديد 

ويبعث فيها الروح.

واقع صعب

[ العرب: هل لديك تحفظ على 
ما نسميه ”الخطاب النقدي“، 
الذي يرصد ملامح الممارسات 

الشعرية اليمنية؟
] الخطاب النقدي عبارة 
عن حوار ثنائي حيوي 
ووجداني بين النص 
الشعري والناقد، وحتى 
يؤدي الخطاب النقدي 
وظيفته في إظهار مكامن 
الإبداع الفني والجمالي 
للقصيدة وتقييم النص 
الشعري، يجب أن يتم النظر 
إليه بمنأى عن شخصية 
الشاعر، أن يتناول النص 
الشعري فقط، وقبل الكشف 
عن جوانب القصور في 
القصيدة، يجب الحديث 
عن الصور الجمالية 
والإبداع الشعري فيها. 
فأنا وأنت تشدنا قصيدة أو 
أبيات شعرية نسمعها لأول 
مرة، ثم نتساءل عن الشاعر 
بغرض معرفة وقراءة المزيد 
له، بينما نتجاهل القصيدة 
العادية أو غير المؤثرة، وإن 
سمعناها فلن نكرر الاستماع 

لها.
 مشكلتنا الرئيسية تكمن 
في الانحدار الكبير في 
مستوى الوعي الثقافي 
في الوطن العربي بشكل 
عام واليمني بشكل خاص 
مع استثناء بعض الدول 
بكل تأكيد، لكني هنا أتحدث 
عن اليمن كمثال. فقد شهد 
اليمني نهضة ثقافية شاملة 
بعد 1962، وكان المثقفون 
الكبار من ركائز النظام 
الجديـــد حينها، وتم اســـتدعاء 
المدرســـين من مصر وغيرهـــا من البلدان 
العربيـــة للتدريـــس فـــي المـــدارس التي 
افتتحت حينها، وفي عام 1970 تم إنشـــاء 
جامعـــة صنعاء بمبادرة وتمويل كويتيين 
وظهر عدد مـــن الجامعات الحكومية التي 
أســـهمت في ظهور حركة فكريـــة وثقافية 

شاملة بما فيها مدرسة النقد.
لكـــن ولأســـباب معلومـــة، نتـــج عـــن 
غياب المدرســـين العـــرب تدهور كبير في 
مســـتوى التعليم فـــي اليمن بشـــكل عام، 
وافتقد النشء الشـــغف الذي كان ســـائدا 
والســـبعينات  الســـتينات  أجيـــال  لـــدى 
والثمانينـــات مـــن القـــرن الماضـــي فـــي 
القراءة والمطالعة. وشهد اليمن انتكاسة 
كبيـــرة عقب أحـــداث 2011 البائســـة وما 
بعدهـــا، فتوقف التعليم ولـــم يعد بمقدور 
مئات الآلاف من الطلبة الالتحاق بالتعليم 

ودكاتـــرة  المعلمـــون  وفقـــد  الأساســـي 
الجامعـــات مصدر دخلهم الوحيد المتمثل 
فـــي الراتـــب الحكومي. كل هـــذه العوامل 
أثرت على المشـــهد الثقافي اليمني بشكل 
كبير، ولـــم يعد هناك تـــرف ظهور خطاب 
نقدي جاد، بل أســـهم التشـــظي السياسي 
في نقل الصراعات السياسية إلى المشهد 

الثقافي والأدبي.
لا أقــــول باختفــــاء الخطــــاب النقدي، 
فهنــــاك أســــماء كبيــــرة فــــي اليمــــن، لكن 
الغالبية وبســــبب ظروف معينــــة، لم تعد 
قادرة على العطاء من خلال تقديم الجديد، 
فوظيفة الناقد لا تقتصر على نشــــر وجهة 
نظرة الشخصية على وســــائل التواصل، 
بــــل هي أكاد أجــــزم بأهمية النقد كشــــرط 
لتطور النتاج الأدبي بشكل عام والشعري 
بصفــــة خاصــــة. وبــــكل تأكيد لــــن يتطور 
الشعر في اليمن ويصل إلى مكانة متقدمة 
دون أن يقترن ذلك بخطاب نقدي معاصر، 
فالنقد الوجه الآخر للشعر، يساعد الشاعر 
في تلمس طريقه نحــــو المزيد من مكامن 
الإبداع والتجدد، لكن شــــخصنة الخطاب 
النقــــدي وتحويلــــه إلى وســــيلة لمهاجمة 
هذا الشــــاعر أو ذاك، أســــهما فــــي غياب 
الثقــــة المتبادلــــة بين الشــــاعر أو الناقد. 
وتحول تركيز بعض النقــــاد على تحقيق 
أكبر نســــبة مشــــاهدة من خلال منشورات 
لا ترتقي إلى المستوى المأمول والمنتظر 
ممن يفترض أن يسهموا في إثراء المشهد 

الثقافي.
[ العرب: كيف تقيّم تأثير الحرب في اليمن 

على الأدب خصوصا وعلى المواطن عامة؟
] للحــــرب تأثيــــر كارثــــي كبيــــر على 
اليمن، ســــواء الجيل الحالــــي أو الأجيال 
القادمة، وستمتد آثارها إلى عقود قادمة، 
وأخطــــر مــــا فيهــــا التشــــظي المجتمعي 
والانحدار الكبير الذي يســــير إليه اليمن 
في ظــــل أتونها المشــــتعلة نحو التطرف. 
يتحدث البعض عن عودة اليمن 50 ســــنة 
إلى الــــوراء، لكني أرى الأمــــر أكثر فداحة 
من ذلك. لم يشــــهد اليمن خلال تاريخه ما 
يشــــهده اليوم، فالترابط القبلي والأسري 
يكاد ينهار في ظل صراع أطراف سياسية 
تخلت عن كل شــــيء في سبيل مصلحتها 

ومصالحة فئة أو حزب معين.
ظهرت في الحــــرب الحالية أخلاقيات 
دخيلــــة على مجتمعنا اليمنــــي، فلم يعهد 
اليمن أن تكون المرأة هدفا مشــــروعا في 
الحــــروب بما تتعــــرض له مــــن اختطاف 
وســــجن وترويــــع، إضافــــة إلــــى فقدانها 
الأمان الأســــري. كما أن الحرب استهدفت 

الطفولة بــــكل براءتهــــا ومعانيها، فمن 
لــــم يكونــــوا وقودا للحــــرب من 

الأطفال ممن تركوا مقاعد 
الدراسة، تحولوا إلى 

ضحايا القنابل والألغام 
والرصاص الطائش. 

في الحرب اليمنية 
السابقة، كانت هناك 

محددات يحترمها 
جميع أطراف الصراع، 
لكن في الحرب الحالية 

اختفت وظهرت 
سلوكيات لم نعهدها لا 
تمت للدين ولا للأخلاق 

بصلة، وأخشى أن 
تصبح سائدة لعقود 

قادمة. وتكفي العودة إلى 

وصية أبــــي بكر الصديق لجيش أســــامة 
لمعرفة أخلاق المســــلمين فــــي الحروب، 

لنجد كم ابتعدنا عن الدين والأخلاق.
تعــــرض الأدبــــاء كمكون رئيســــي في 
المجتمع إلى ما أســــميه حربا مســــتمرة، 
بــــدأت بفقدانهم مصادر الدخــــل، فتحول 
عــــدد من دكاتــــرة الجامعات إلــــى عاملين 
بالأجــــر اليومــــي، وتشــــتت البعــــض في 
المــــدن اليمنيــــة، وبعضهــــم فــــي بلــــدان 
الشــــتات ومنها جمهورية مصر وغيرها، 
بينمــــا ظــــل الغالبيــــة يصارعــــون ويلات 
الحــــرب اللعينة، غير قادريــــن على تلبية 
احتياجاتهم الأساســــية اليومية من مأكل 
ومشــــرب ومســــكن، في ظروف لا إنسانية 
يعيشها اليمني في وطنه المتشظي. ومع 
ذلك فإن اســــتقطاب الجهــــات المتصارعة 
لأدباء ومثقفين أسهم في تحسين ظروفهم 
المعيشــــية إلا أن ذلــــك أتى على حســــاب 
الإبــــداع، فتحــــول الأديب إلى سياســــي، 
وأشــــك فــــي نجاح من انســــاق إلــــى هذه 
التجربــــة، فقلــــة مــــن الأدباء اســــتطاعوا 
النجاح في عالم السياسة الواقعي بعيدا 

عن خيالات الأدب.
تعــــج وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
بقصــــص لكبار أدبــــاء عاجزيــــن عن دفع 
إيجار المســــكن، أو تكاليف العلاج لهم أو 

أحد أفراد عائلاتهم، ولا شــــك أن الغالبية 
من هــــؤلاء يتمنى لو فارق الحياة، خاصة 
في ظل اعتــــزاز اليمني الأصيــــل بهويته 
وكرامتــــه، وتفضيله المــــوت على أن يمد 
يــــده للآخريــــن، والأدباء أكثر مــــن لديهم 
اعتداد بأنفســــهم، باســــتثناء قلة جعلوا 
الأدب وسيلة للتســــول والارتزاق وهؤلاء 

لا يمثلون اليمن.

الإبداع مستمر

[ العرب: ما تقييمك للحركة الأدبية اليمنية 
الحالية؟

] اســــمح لــــي بالإشــــادة بالمبادرات 
الثقافية اليمنية المستمرة ومنها أنشطة 
مؤسســــة حضرموت للثقافــــة، وفعاليات 
نــــادي القصــــة، وتنظيم معــــرض الكتاب 
في تعــــز ومأرب ومؤخــــرا في حضرموت 
والذي ســــيعقد في شهر ديســــمبر القادم، 
إضافــــة إلى ظهور مجــــلات ثقافية يمنية 
فــــي الفترة الأخيرة ومنهــــا مجلات ”فنار 
عدن الثقافية“، ”سولاف الثقافية“، إضافة 
إلى مجلة ”يمن 360 الثقافية“ التي تسعى 
إلى إثراء المشــــهد الثقافي اليمني حاملة 
معها رســــالة أمل وتفاؤل، في ســــعي إلى 
خلق مســــاحة للحوار البنــــاء وتعزيز قيم 
التســــامح والتعايــــش من خلال تســــليط 
الضوء على الجوانب المشــــرقة في تراث 
اليمــــن. جديــــر بالذكر أننــــي ضمن هيئة 
تحريــــر المجلــــة (رئيس التحريــــر) وهذا 
شــــرف لي بكل تأكيد، مع الأســــتاذ أحمد 
عبــــاس مدير تحريــــر المجلة، والأســــتاذ 

صالح البيضاني (الناشر).
اليمن بلد خصــــب بمبدعيه ومبدعاته 
فــــي كافة مجالات الفكر والأدب، ما ينقص 
اليمن الاســــتقرار والأمــــن وهامش حرية 
يسمح للمبدع بأن يتحرر من قيود الرقابة، 
وامــــلاءات الســــلطة. ومن يــــدرس تاريخ 
اليمــــن، يجد أن الإبــــداع لا يتوقف نتيجة 
ظــــروف داخلية أو خارجية، فالمبدع قادر 
على أن يخلق واقعه، بــــل يكون لصعوبة 
الظروف تأثير إيجابي في صقل التجربة 
الأدبيــــة. مشــــكلة الأدب اليمني التشــــظي 
السياسي الذي استقطب الأدباء فانشغلوا 
عن الإبداع والعمل الثقافي، وعلى العموم 
فالواقــــع ليــــس مثاليــــا، وما لــــم تتوقف 
الحرب ويصل اليمنيون إلى تسوية تلبي 
مصلحــــة المواطن اليمنــــي أولا، فالأمور 

تنحدر بسرعة كبيرة إلى الأسوأ.
[ العرب: لو لخّصت لنا حياتك ماذا تقول؟
] كل قصيــــدة أكتبهــــا بمثابــــة روح 
لــــي، أرى فيهــــا نفســــي فــــي لحظــــة من 
الزمن، اســــتغرق في تأملات تلك الفترة 
الزمنية كثيرا، بما تعنيه من لحظات 
ومشاعر وقتها. لا أقرأ لنفسي 
بعد إصدار العمل، وإن قرأت 
في فعالية معينة، أجد نفسي 
أقرأ لشخص أشعر أنني هو، 
دون أن أكون على يقين من 
ذلك. يشدني سماع قصائدي 
بأصوات الآخرين، وكوني 
دارسا للأدب الإنجليزي، 
فإنني أتماهى مع 
النص الشعري، وأجعل 
القصيدة تكتبني، من 
خلال كتابة ما أكنه من 
شعور وما يتدفق من 

معان ساعتها.

رفيق الرضي:

القصيدة التي تغنى تصل إلى 

المتلقي ويسهل حفظها، 

بينما القصيدة غير المغناة لا 

تبقى في الوجدان مهما كانت

شاعر يستعمل القصيدة الغزلية لكتابة أفكاره
رفيق الرضي: القصيدة الغنائية ببساطتها وسهولة مفرداتها لغة عالمية

يعد الشــــــاعر اليمني رفيق الرضــــــي من أبرز الشــــــخصيات الثقافية التي 
تواصل نحت تجاربها في الأدب العربي عموما واليمني خصوصا. عاصر 
فــــــي إبداعاته روح اليمــــــن وعبق تراثه، حيث تمكن من الجمع بين الشــــــعر 
الفصيح والعامي، ليعبر عن قضايا وطنه وأحلام شعبه، ويجمع بين العذوبة 
ــــــذي اختار النضال  والعمــــــق. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الشــــــاعر ال

بالكلمة لأجل السلام.

مشكلتنا الرئيسية هي 

الانحدار الكبير في مستوى 

الوعي الثقافي في الوطن 

العربي بشكل عام واليمني 

بشكل خاص
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عمر شريقي
إعلامي سوري

ســــنة ض عن عودة اليمن 50
كني أرى الأمــــر أكثر فداحة
ــــهد اليمن خلال تاريخه ما
، فالترابط القبلي والأسري
 ظل صراع أطراف سياسية
شــــيء في سبيل مصلحتها

أو حزب معين.
الحــــرب الحالية أخلاقيات
جتمعنا اليمنــــي، فلم يعهد
 المرأة هدفا مشــــروعا في
تتعــــرض له مــــن اختطاف
يــــع، إضافــــة إلــــى فقدانها
ي. كما أن الحرب استهدفت
براءتهــــا ومعانيها، فمن 

وقودا للحــــرب من 
ركوا مقاعد 
وا إلى

ل والألغام 
طائش.
منية
 هناك
مها 
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 ”الليلــــة الأخيــــرة فــــي حيــــاة نجيــــب 
عمــــل للكاتب والشــــاعر أحمد  محفــــوظ“ 
فضل شــــبلول يجمع بين السيرة الذاتية 
والرواية الخياليــــة لتقديم صورة درامية 
مبتكرة لحياة أديب مصر العالمي نجيب 
محفــــوظ. صــــدر عــــن دار غراب للنشــــر 

والتوزيع بالقاهرة.
وتلــــك الســــيرة الروائيــــة لا تكتفــــي 
بتوثيــــق حيــــاة محفوظ، بل تســــتعرض 
محطــــات بــــارزة ومواقف إنســــانية عبر 
مزيــــج من الخيــــال والواقع، مــــا يجعلها 

تجربة أدبية مميزة.

الرؤية الإبداعية

تبدأ رواية ”الليلــــة الأخيرة في حياة 
نجيــــب محفــــوظ“ بمقدمة مثيــــرة تجذب 
القــــارئ منذ الســــطر الأول، حيث يتناول 
الكاتــــب أحمــــد فضــــل شــــبلول مقولــــة 
محفــــوظ الشــــهيرة للنجم الكبيــــر أحمد 
زكي: ”شخصيتي لا تصلح لفيلم“، ويقرر 
الكاتب رفضها بشــــكل قاطــــع، مؤكدًا أن 
حيــــاة محفوظ مليئة بالأحــــداث الدرامية 
والتفاصيل الإنسانية التي تجعلها مادة 
خصبــــة لأيــــة معالجة فنية، ســــواء كانت 

روائية أو سينمائية.
ينطلــــق شــــبلول فــــي عمله مــــن هذا 
التحــــدي، واضعًــــا حياة محفــــوظ تحت 
المجهــــر، ليســــتعرض المحطــــات الأكثر 
أهمية وإثارة فيها، إلى جانب الشخصيات 
التي أحاطت به، ســــواء من الواقع أو من 
خيالــــه الأدبي. يكشــــف الكاتب، من خلال 
هذه الرؤية، عن حيــــاة مليئة بالتحديات 
الداخليــــة  والصراعــــات  والإصــــرار، 
والخارجية التي صقلت شخصية محفوظ 

وألهمت أعماله العظيمة.
تتألف الرواية مــــن 32 فصلاً، تُميزها 
عناوينهــــا التــــي تحمل فــــي الكثير منها 
أســــماء أشــــهر روايات نجيــــب محفوظ، 
و“الحرافيــــش“،  حارتنــــا“،  ”أولاد  مثــــل 
و“ميرامار“، و“ثرثرة فوق النيل“ وغيرها، 
ما يُشكل رابطًا بين سيرته الذاتية وإرثه 
الأدبي. هذه العناوين ليست مجرد أسماء 
لروايات محفوظ، بل تُشــــير إلى محطات 
ومحاور رئيسة في حياته وأفكاره، كأنها 
مفاتيــــح للدخــــول إلى عوالمــــه الداخلية 

والخارجية.

في فصــــول أخرى، يحمــــل كل عنوان 
مفهومًا أو حدثًا يشــــير إلى جانب محدد 
مــــن حياة محفــــوظ. ومن بيــــن أبرز هذه 
ويخصصه  اغتيالي“،  ”محاولة  الفصول: 
الكاتــــب لتنــــاول الحادثة الشــــهيرة التي 
تعــــرض لها نجيــــب محفوظ عــــام 1994، 
حين حاول أحد المتطرفين طعنه بســــبب 
فــــي روايته  مــــا اعتُبــــر ”إســــاءة دينية“ 
”أولاد حارتنا“. يعرض شــــبلول تفاصيل 
الحادثة، وكيــــف أثرت على حياة محفوظ 
النفسية والجسدية، حيث فقد القدرة على 
الكتابة بيده اليســــرى، ممــــا أجبره على 
الإملاء، لكنه لم يفقد شجاعته أو إصراره 

على مواصلة الإبداع.
ويبرز شبلول في فصل ”الأهرام“ دور 
نجيب محفــــوظ ككاتب وصحفي بارز في 
مؤسســــة الأهرام، التي مثلت جزءًا كبيرًا 
مــــن حياتــــه المهنية. يلقــــي الضوء على 
مكتــــب محفوظ فــــي الأهــــرام، حيث كان 
يجتمــــع بكبار الأدباء والمثقفين، ويرصد 
دوره كمثقف متفاعل مع قضايا مجتمعه، 
مستخدمًا قلمه ليعبر عن أزمات الإنسان 

المصري وهمومه.
يخصص الكاتب فصل ”شــــقة ســــان 
لفترة خاصة قضاها محفوظ  ســــتيفانو“ 
فــــي الإســــكندرية، حيــــث كان يســــكن في 
شقة بمنطقة سان ستيفانو. يلقي الضوء 
على العلاقة الفريدة التي جمعت محفوظ 

بالإسكندرية، تلك المدينة التي كانت ملاذًا 
للراحة والإلهام، وشهدت أوقاتًا من تأمله 
وإبداعه. يرسم شبلول صورة حية لحياة 
محفوظ اليومية في المدينة، مســــتعرضًا 
كيف كانت شــــوارعها ومقاهيها جزءًا من 

فضائه الإبداعي.
مــــا يُميز هــــذه الفصــــول وغيرها في 
الرواية هو طريقة سردها المبتكرة، حيث 
ا يجمع بين  يستخدم شبلول أسلوبًا روائيًّ
الحكي الوثائقي والخيال الإبداعي. يظهر 
ذلك بوضوح من خلال الحوار والتأملات 
التي يضعها الكاتب على لســــان محفوظ، 
ممــــا يجعل القــــارئ يشــــعر وكأنه يعيش 

داخل عقل هذا الأديب الكبير.
لعبــــت  كيــــف  الكاتــــب  يســــتعرض 
محفــــوظ  واجههــــا  التــــي  التحديــــات 
دورًا كبيــــرًا فــــي تشــــكيل رؤيتــــه الأدبية 
والإنســــانية. فلا تكتفــــي الرواية بتقديم 
محفــــوظ كشــــخصية عظيمــــة فــــي الأدب 
المصــــري والعالمــــي، بــــل تكشــــف عــــن 
تفاصيــــل حياتــــه اليوميــــة، عن إنســــان 
عــــاش بين تناقضــــات المجتمع، وصارع 
والاجتماعيــــة  السياســــية  التحــــولات 
والثقافية، ليصبح شــــاهدًا ومؤرخًا عبر 

قلمه الفريد.
يقــــدم شــــبلول قــــراءة مميــــزة لحياة 
محفوظ، مســــتندًا إلى الأحداث الواقعية، 
لكنــــه يُضفي عليها لمســــة درامية تجذب 
القــــارئ وتمنحــــه فرصة لرؤيــــة محفوظ 
مــــن منظور جديــــد، يتجــــاوز الكاتب إلى 

الإنسان الذي عاش بيننا.
يســــتخدم شــــبلول الســــرد بأسلوب 
روائي حيــــوي، يدمج بين الشــــخصيات 
الواقعيــــة مثــــل جمــــال عبدالناصــــر وأم 
كلثــــوم، وتوفيق الحكيم، والشــــخصيات 
الرمزيــــة التــــي أبدعهــــا محفــــوظ مثــــل 
الجبلاوي وعرفة، وســــعيد مهــــران، مما 
يجعل القارئ يشعر وكأنه في حوار دائم 

بين حياة محفوظ وأدبه.

الإسكندرية ومحفوظ

الإسكندرية ليست مجرد محطة عابرة 
في حياة نجيب محفوظ، بل تمثل جزءًا لا 
يتجزأ من نسيج حياته وإبداعه، وهو ما 
أبرزه أحمد فضل شبلول بمهارة في رواية 
”الليلة الأخيرة في حياة نجيب محفوظ“. 
في هــــذه الروايــــة، تتجاوز الإســــكندرية 
كونهــــا خلفيــــة للأحــــداث لتصبــــح بطلاً 
مكانيًا فاعلاً، يمارس تأثيره العميق على 

أفكار محفوظ ورؤاه الإبداعية.
تُظهر الروايــــة العلاقة الخاصة التي 
جمعــــت محفــــوظ بالإســــكندرية، المدينة 
التي كانت تمثل لــــه ملاذًا صيفيًا ومكانًا 
للهــــروب من صخــــب القاهــــرة وزحامها. 
علــــى الرغم من ارتباطــــه الوثيق بأماكنه 
المعتــــادة فــــي القاهــــرة، مثل الحســــين 
ومقهى ريش، فإن الإسكندرية كانت تحمل 
لــــه طابعًا مختلفًا؛ فقد كانت نافذة للتأمل 
والهدوء، وفضاءً يلهمه لإعادة التفكير في 

قضاياه الشخصية والإبداعية.
ســــان  ”شــــقة  بعنــــوان  فصــــل  فــــي 
الفتــــرة  شــــبلول  يتنــــاول  ســــتيفانو“، 
التــــي قضاهــــا محفوظ في الإســــكندرية، 
خصوصًا في شقته المطلة على البحر في 
منطقة ســــان ســــتيفانو. كانت هذه الشقة 
بمثابة محراب خاص لمحفوظ، حيث كان 
يجلس لســــاعات طويلة، ينظر إلى البحر 
الذي يبدو كأنه امتداد لتأملاته الداخلية. 
من خــــلال تفاصيل دقيقة، يرســــم الكاتب 
صــــورة حية لحياة محفــــوظ اليومية في 
المدينة، بما في ذلك جولاته في شوارعها 
ومقاهيها التي شــــكلت جــــزءًا من فضائه 

الإبداعي.
الإســــكندرية في الرواية ليست مجرد 
مكان يســــتقر فيه محفوظ، بل هي فضاء 
مفتوح يعكس حالة من الاغتراب والتأمل. 
تظهر المدينة كمرآة لصراعاته الداخلية، 
خصوصًــــا عندمــــا يتعلق الأمــــر بالهوية 
والانتمــــاء. في الرواية، نرى كيف تتفاعل 
روح محفــــوظ مــــع أجــــواء الإســــكندرية 
المميــــزة، التي كانت دائمًــــا تحمل طابعًا 
عالميًــــا ومزيجًــــا فريــــدًا مــــن الثقافــــات 
المختلفــــة. فتحــــت هــــذه الأجــــواء أمام 
محفوظ آفاقًا جديدة للتفكير، وســــاعدته 
علــــى استكشــــاف جوانــــب متعــــددة من 

شخصيته وإبداعه.
يشير شبلول إلى دور الإسكندرية في 
صياغــــة رؤى محفــــوظ الفنية، خصوصًا 

فــــي الروايــــات التــــي تناولــــت قضايــــا 
الاغتراب والهوية. كانت المدينة ببحرها 
وشــــوارعها المتنوعــــة رمــــزًا للتحــــدي، 
لكنها فــــي الوقت ذاته كانت ملاذًا يمنحه 
الســــلام. هنا، يعكس البحــــر في الرواية 
رمزًا للامتداد اللامتناهي، كما لو أنه كان 
يحتضن أفــــكار محفــــوظ وأحلامه، وفي 
الوقت نفســــه كان يعكس قلقه وأســــئلته 

الوجودية.
يضفـــي  الإســـكندرية،  خـــلال  مـــن 
شـــبلول على الروايـــة أبعادًا فلســـفية 
وإنســـانية. يظهر ذلك من خلال تصوير 
الكاتب لتأمـــلات محفوظ أثنـــاء إقامته 
في المدينة، حيث كانت لحظات الوحدة 
أمـــام البحـــر فرصـــة لإعـــادة النظر في 
الكثير مـــن القضايا التي شـــغلت ذهنه 
ككاتـــب وإنســـان. يقدم شـــبلول صورة 
مدينـــة  ليســـت  للإســـكندرية؛  مغايـــرة 
الاحتفالات والسهر فقط، بل مكانًا يحمل 
في طياته عمقًا شـــعوريًا وفكريًا يعكس 

حالة محفوظ النفسية.
أثــــرت  كيــــف  الكاتــــب  ويســــتعرض 
أجــــواء الإســــكندرية على طريقــــة تفكير 
محفــــوظ في علاقاته مــــع الآخرين. كانت 
المدينة، بمزيجهــــا الثقافي والحضاري، 
دائمًا رمــــزًا للانفتاح والتنــــوع، وهو ما 
انعكس في أعمــــال محفوظ التي تناولت 
قضايا التسامح وقبول الآخر. يبدو وكأن 
الإســــكندرية ســــاعدت محفوظ على رؤية 
العالم من منظور أوســــع وأكثر شمولية، 

بعيدًا عن حدود القاهرة وتقاليدها.
مــــا يجعل هــــذا الجانب مــــن الرواية 
مميزًا هو أســــلوب الســــرد الــــذي يجمع 
بين التوثيق والخيال. لا يكتفي شــــبلول 
بتقديم الإســــكندرية كمدينــــة عاش فيها 
محفــــوظ، بل يســــتخدمها كأداة ســــردية 
تكشــــف عن أبعاد جديدة في شخصيته. 

الإسكندرية، في هذا الســــياق، شريكٌ في 
تشكيل وعي محفوظ الأدبي والإنساني.

تُبــــرز الروايــــة الإســــكندرية كعنصر 
أساســــي في حيــــاة محفــــوظ، ليس فقط 
ككاتــــب ولكــــن كإنســــان يبحث عــــن ذاته 
وســــط بحر من التساؤلات. تظهر المدينة 
فــــي الرواية كفضاء يجمــــع بين الصخب 
والهــــدوء، بيــــن الغربــــة والانتمــــاء، مما 
يجعلها جزءًا لا يُمحى من ذاكرة محفوظ 

وإرثه الإبداعي.

الخيال يلتقي بالواقع

تتميز رواية شــــبلول بمهــــارة فريدة 
فــــي الجمع بين الحقيقــــة والخيال، حيث 
يتلاشــــى الحد الفاصل بينهما بأســــلوب 
سردي متقن يأسر القارئ. يعتمد الكاتب 
على حبكة مميزة تبدأ بجملة محفزة على 
لســــان نجيب محفــــوظ: ”دعوتــــك الليلة، 
ونحن في نهاية أغسطس، لأقص عليك ما 

لم أقصه على أحد من قبل.“
بهذا السطر، يفتح شبلول نافذة على 
عالم محفوظ الداخلي، حيث يُدعى القارئ 
إلى مشــــاركة لحظات خاصة وأســــرار لم 
تُــــروَ من قبل. يجعل هــــذا التكنيك القارئ 
يشعر وكأنه يستمع إلى محفوظ مباشرة، 
مما يُضفــــي على النــــص واقعية نابضة 

بالحياة.
تتشــــابك ذكريات محفــــوظ الحقيقية 
مع الشــــخصيات التي ابتكرها في أعماله 
الأدبيــــة، فيظهــــر محفوظ وكأنــــه يعيش 
داخــــل عوالمــــه الروائيــــة، ويتفاعــــل مع 
أبطالها. يتجسد هذا الأسلوب في طريقة 
شبلول لرســــم حياة محفوظ على الورق، 
حيث تبدو شــــخصيات مثل ســــي السيد 
وزهــــرة وحميدة ورؤوف علــــوان وكأنها 
تنبعث مــــن رواياتــــه لتصبح جــــزءًا من 
واقعــــه. يضفي هذا المزج بيــــن الحقيقة 
والخيال على الرواية بُعدًا فلسفيًا، حيث 
يطرح ســــؤالاً مهمًــــا: هل يخلــــق الكاتب 

الشخصيات أم هي التي تخلقه؟
لا تكتفي الرواية بسرد حياة محفوظ 
ككاتــــب، بــــل تنقل القــــارئ إلــــى عوالمه 
الروحيــــة والفكرية، حيــــث تتقاطع رؤاه 
الإبداعية مع تجاربه الشخصية. يستخدم 
شــــبلول الخيــــال كأداة لتســــليط الضوء 
على الأبعاد النفســــية لمحفوظ، ما يمنح 
الروايــــة طابعًا عميقًا يتجــــاوز التوثيق 

العادي.
يجعل هــــذا المــــزج المتقــــن الرواية 
أشــــبه بمرآة تعكس حياة نجيب محفوظ 
وأعمالــــه معًا. إنها ليســــت مجرد حكاية 
عن الكاتب، بــــل تجربة فنية تأخذ القارئ 
في رحلة عبــــر الزمن، تجمع بين الحقيقة 

والخيال بأسلوب سلس وممتع.
عناصر  بامتلاكهــــا  الرواية  وتتميــــز 
سينمائية تجعلها قابلة للتحول بسهولة 
إلى عمل درامي أو فيلم سينمائي. يعرض 
الكاتــــب حياة محفــــوظ كأنها ســــيناريو 
المؤثــــرة،  بالمشــــاهد  يعــــج  متكامــــل، 
والشــــخصيات  الدراميــــة،  والصراعــــات 
الغنيــــة بالدلالات. تجعل هذه الخصائص 
الرواية عمــــلاً مثاليًا للتكيــــف البصري، 
حيث تتشابك الأحداث الحقيقية في حياة 

محفوظ مع خيالــــه الأدبي بمهارة درامية 
واضحة.

كما يبرز شبلول العديد من اللحظات 
المحورية في حياة محفوظ، والتي يمكن 
أن تكــــون أساسًــــا لمشــــاهد ســــينمائية 
مؤثــــرة. من بين هــــذه اللحظــــات حادثة 
محاولة اغتياله الشهيرة عام 1994، والتي 
تعد نقطــــة درامية هائلة في الرواية، مثل 
مشــــهد الطعن في شارع النيل بالعجوزة، 
ثم نقــــل محفوظ إلــــى المستشــــفى، وما 
تلاه من تداعيات على حياته الشــــخصية 
والإبداعيــــة، يقــــدّم فرصة بصريــــة قوية 
لتصوير الصــــراع بين الفكــــر والإرهاب، 
والتأثير النفســــي والجسدي الذي خلفته 

تلك الحادثة.
يستعرض الكاتب لقاءات محفوظ مع 
رموز الأدب والفن، مثل جلساته في مقهى 
”ريــــش“ أو مكتبــــه في مؤسســــة الأهرام. 
يمكن لهــــذه المشــــاهد أن تكــــون مدخلاً 
لرســــم ملامح الحيــــاة الثقافية في مصر 
خلال القــــرن العشــــرين، وإظهار محفوظ 

وسط تلك النخبة كمفكر وقائد أدبي.
وتُعــــد الشــــخصيات الروائيــــة التي 
أبدعها محفوظ جزءًا محوريًا من الرواية، 
حيث تحضر إلى عالمه الواقعي وتتفاعل 
معــــه بشــــكل رمــــزي. الشــــخصيات التي 
أصبحــــت أيقونات أدبيــــة، تمنح الرواية 
زخمًــــا بصريًا، حيــــث يمكــــن تصويرها 
كرمــــوز تعكس أفكار محفــــوظ وتطلعاته. 
تضيــــف تلك الشــــخصيات طابعًا بصريًا 
غنيًا للرواية، ممــــا يجعلها قابلة للتكيف 
مع الشاشــــة من خلال مشاهد تجمع بين 

الواقعية والخيال.
أمــــا الأماكــــن فهــــي بمثابــــة مســــرح 
فــــي  بــــارزًا  دورًا  تلعــــب  إذ  ســــينمائي، 
الرواية، حيث تُبرز القاهرة والإسكندرية 
كمســــرحين أساســــيين للأحداث. يصوّر 
شــــبلول الأماكن التي عاش فيها محفوظ 
تلــــك  ســــينمائية.  بطريقــــة  ألهمتــــه  أو 
الأماكن ليســــت مجرد خلفيات للأحداث، 
بل شــــخصيات بحد ذاتهــــا تحمل طابعًا 
دراميًــــا وثقافيًا. يمكــــن أن يخلق تصوير 
تلــــك الأماكن بإضاءة خاصة وموســــيقى 
ا فريدًا يعكس روح  ا سينمائيًّ مناسبة جوًّ

محفوظ وعصره.
كمـــا أن النـــص غنـــي بالحـــوار الذي 
يحمل بعدًا دراميًا قويًا. يســـتخدم الكاتب 
صوت محفوظ بأســـلوب أقرب إلى البوح 
أو الاعتـــراف، ممـــا يضيف عمقًا نفســـيًا 
الروايـــة  تضـــم  الرئيســـة.  للشـــخصية 
شـــخصيات واقعية مـــن حيـــاة محفوظ، 
مثل المثقفيـــن والفنانين الذين أثروا على 
مسيرته. يمكن أن تُجسد تلك الشخصيات 
علـــى الشاشـــة لتقديـــم صـــورة حية عن 

الأجواء الثقافية التي عاشها محفوظ.
مـــن ناحيـــة أخـــرى فالروايـــة غنيـــة 
بالـــدلالات الرمزية والبُعد الفلســـفي، مما 
يمنحهـــا طابعًـــا عميقًـــا يتجاوز الســـرد 
التقليـــدي. تتنـــاول الروايـــة قضايا مثل 
الهوية، والاغتراب، والصراع بين الماضي 
والحاضر، وهي قضايا تصلح لتقديم عمل 

درامي مؤثر يجذب جمهورًا واسعًا.
وبفضل السرد المتقن، والشخصيات 
المعقــــدة، والمشــــاهد التــــي تجمــــع بين 

الدراما والرمزية، يمكــــن تحويل الرواية 
إلــــى فيلــــم ســــينمائي عميــــق يجمع بين 
التوثيق والخيال. فلا تكتفي بسرد حياة 
محفوظ، بل تقــــدم تجربة فنيــــة متكاملة 
تســــلط الضــــوء علــــى إبداعــــه وتأثيــــره 

الثقافي.

للروايـــة  الســـينمائية  الأبعـــاد  إن 
تجعلها عملاً مهيأً للتكيف مع الشاشـــة، 
لتقديم رؤية جديدة عن محفوظ كأيقونة 
أدبية وإنســـانية، ولإبراز التفاعل الفريد 

بين حياته الواقعية وعوالمه الإبداعية.
وهــــذا الكتــــاب – الــــذي ترجــــم إلــــى 
اللغــــة الإنجليزيــــة – يأتي ضمن ســــياق 
ثقافي ومشــــروع أدبي لشبلول، فهو جزء 
مــــن مشــــروع ”الليلة الأخيــــرة“ في حياة 
المبدعيــــن، وســــبق لشــــبلول أن كتب عن 
”الليلة الأخيرة في حياة محمود ســــعيد“. 
يبدو أن الكاتب يسعى من خلال مشروعه 
لتقديــــم سلســــلة تســــتعرض الجوانــــب 
الإنســــانية لشــــخصيات أثرت في الثقافة 

المصرية والعربية.
محفـــوظ  نجيـــب  الروايـــة  تُظهـــر 
بصفته شـــخصية تتجـــاوز كونها رمزًا 
أدبيًـــا لتصبح تجســـيدًا للحالة الثقافية 
والاجتماعية لمصر في القرن العشـــرين. 
يناقـــش الكاتـــب القضايا التي انشـــغل 
بهـــا محفوظ مثل التغيرات السياســـية، 
والتحـــولات الاجتماعيـــة، ودور المثقف 

في زمن الأزمات.
يتأمـــل الكاتـــب فـــي حيـــاة محفوظ 
وأثرهـــا الأدبي ويقدم شـــخصيته ليس 
فقـــط كروائي عظيم، بل كإنســـان يعيش 
لحظـــات ضعف وقـــوة، وحـــب وخيبة، 
ونجـــاح وصـــراع. يظهر ذلـــك بوضوح 
فـــي تناوله لحادثة الطعـــن التي تعرض 
لها، وكيـــف واجه محفوظ تلـــك المحنة 
بشـــجاعة. كما تســـلط الروايـــة الضوء 
علـــى علاقاتـــه مع رمـــوز عصـــره، مثل 
كلثـــوم،  وأم  والســـادات،  عبدالناصـــر، 
لتكشـــف عن تأثير تلك الشخصيات على 

رؤيته الإبداعية.
إن ”الليلـــة الأخيرة فـــي حياة نجيب 
محفوظ“ ليســـت مجرد رواية أو ســـيرة 
ب يجمع  ذاتية، بـــل هي عمل أدبـــي مركَّ
بين الســـرد التاريخي والتأمل الفلسفي. 
ينجح الشـــاعر أحمد فضل شـــبلول في 
تقديـــم محفوظ من زاويـــة جديدة، تمزج 
بيـــن الحقائـــق والخيـــال، بيـــن الواقع 

والأسطورة.
للقـــارئ  مفتوحـــة  دعـــوة  الروايـــة 
لاستكشاف العمق الإنساني وراء الأديب 
الكبيـــر، وتأكيـــد على أن حيـــاة محفوظ 
كانت، ولا تزال، ملهمة وقادرة على إثارة 

التساؤلات والتأملات.

بفضل السرد المتقن، 

والشخصيات المعقدة، 

والمشاهد التي تجمع بين 

الدراما والرمزية، يمكن 

تحويل الرواية إلى فيلم 

شبلول يقدم قراءة لحياة 

ا إلى 
ً

محفوظ مستند

الأحداث الواقعية مضفيا 

عليها لمسة درامية تقدم 

الكاتب من منظور جديد

السيرة الروائية لا تكتفي 

بتوثيق حياة محفوظ، بل 

تستعرض محطات بارزة 

ومواقف إنسانية عبر مزيج 

من الخيال والواقع

د. حد. حسين عبدالبصير
كاتب مصري

سيرة روائية تضع حياة محفوظ تحت المجهر
«الليلة الأخيرة في حياة نجيب محفوظ».. عوالم خفية للكاتب الأشهر في مصر

ــــــر عن حياة الكاتب المصري نجيب محفــــــوظ وعن تجربته الأدبية  كتب الكثي
ومســــــيرته في الحياة. أغلب هذه الأعمال التزم بالتوثيق والجانب التاريخي، 
لكن أن تعيد رســــــم ملامح حياة محفوظ من خلال مزج الواقع بالخيال، هو 
أمر لافت وجريء، يرصد جوانب خفية من حياة الكاتب وأفكاره ورؤاه، وهذا 

ما قام به الكاتب أحمد فضل شبلول.
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 قـــراءة الروايـــة نوع مـــن التواصل 
مـــع العالـــم، وما يصحب هـــذه العملية 
باســـتمرار هو التطلع إلى استكشـــاف 
الذهنيات الإبداعية، فلا يكتفي المتلقي 
للأعمال الروائية بتموقـــع زاوية النظر 
للشـــخصيات اللغوية ورؤية المعطيات 
والتأمـــل في الأســـئلة بالصيغـــة التي 
يناقشـــها المؤلـــف على لســـان كائناته 
المتحركـــة في فضاء النـــص، بل يتابع 
إلى جانب ذلك كل ما يترشح من محترف 
الكتابة حـــول تفاصيل آليـــات التأليف 
الروائي والمصادر التي يســـتقي منها 
الكاتـــب أفكاره وما يعـــول عليه لتحديد 

بصمته الفارقة في سيرته الإبداعية.

لعل ما يســـتأثر بالاهتمـــام في هذا 
الإطار هـــو معرفة الموجـــة التي يلعب 
عليهـــا الروائـــي لكســـب ثقـــة القارئ، 
وإقناعه بأن مختبره الإبداعي لا يتوقف 
عن سبك تشـــكيلات جديدة للتعبير عن 
الأفـــكار والمواضيع، كما أن اســـتعادة 
الكاتب للحظة التي غامر فيها بالتحرك 
فـــي ملعب الرواية تلبـــي فضول القارئ 
بالانفتاح على بدايـــات الوعي الإبداعي 

وتراكم الخبرة في مطبخ الكتابة.
حدا الأمر بعدد من الروائيين للعودة 
إلـــى كواليـــس التأليـــف والحديث عن 
تجاربهـــم في فك أســـرار الصنعة. وهنا 
من المناسب الإشارة إلى ما نشر للكاتب 
الأميركـــي بول أوســـتر بعنـــوان ”كيف 
أصبحـــت كاتبـــا“، وهو يضم سلســـلة 
مـــن اللقاءات والشـــهادات عن انطلاقته 

الأولى في مجال الكتابة.

سايكولوجية الكاتب

يعترف أوســـتر في كتابه بأن بداية 
نمـــوه وتطـــوره كروائي كانـــت بطيئة، 
لافتا إلى مبادرتـــه بكتابة القصائد لأنه 
كان يتوقـــع أن هذا الجنـــس الأدبي أقل 
صعوبـــة. ومن ثم يتغير المصير وتكون 
عناويـــن رواياتـــه إضافـــة نوعيـــة إلى 
الإبـــداع العالمـــي، وعلـــى ذات المنوال 
هاروكـــي  اليابانـــي  الروائـــي  يكشـــف 
موراكامي عن تكوينـــه الإبداعي وفهمه 
لأعـــراف الرواية فـــي كتابه الموســـوم 

بـ“مهنتي هي الرواية“.
قبـــل الحديث عـــن ســـيرته المهنية 
يناقـــش موراكامـــي البعد النفســـي في 
شـــخصية الكاتـــب وما يشـــهده معترك 
الكتابـــة مـــن ظواهر قـــد تكـــون غريبة 
بالنســـبة إلـــى المتابع. وهـــو يعلن من 
البدايـــة أن أغلب الروائيين ليســـوا من 
صنـــف الذي يمكـــن وصفـــه بالمنصف 
والـــودود، كما لا يصلح مـــن يزاول هذه 
المهنة أن يكون قدوة حسنة ولا يستثني 

موراكامي نفسه من هذا الحكم.
بـــأن  الروائييـــن  جـــل  ويفتـــرض 
أسلوبهم صحيح فيما لا يخلو ما يكتبه 
غيرهم من الخطأ والشوائب. لذلك يندر 
وجود الصداقات الحميمة بين هذه الفئة 
من الناس. وللإبانة عن صحة هذا الرأي 
يشير موراكامي إلى مناسبة جمعت بين 
جيمس جويس ومارســـيل بروست دون 
أن يتبادل الاثنان الكلام، علما بأن مكان 

جلوسهما كان متقاربا.
 ولكن ما يميز الروائيين 

هو رحابة الصدر قياسا 
بأصحاب المهن الأخرى إذ 

لا تصادف روائيا يرى 
في تعاظم عدد 

المنضميـــن إلـــى نـــادي الروايـــة حالة 
مثيـــرة للريبـــة أو يتوقـــع منهـــا عاملا 
يبعـــد عنه الأضـــواء أو يضيـــق مجال 
حركتـــه، بخـــلاف ما هو ســـائد وســـط 
البيئات الفنية الأخرى قد يلقى من يريد 

اختراقها اعتراضا أو عدم القبول.
”الغابـــة  مؤلـــف  ويتطـــرق  
النرويجية“إلـــى تجربتـــه فـــي مجـــال 
الترجمـــة ومـــا لاحظـــه من حساســـية 
المترجميـــن المحترفيـــن بانخراطه في 
نقـــل الروايـــات مـــن الأدب الأميركـــي، 
إذ ســـمع منهم كلامـــا مثبطـــا للعزيمة 
للهـــواة،  ليســـت  الأدبيـــة  ”الترجمـــة 
والكاتـــب الـــذي يحـــاول التجريب في 
الترجمة مجرد تشـــويش،“ وعندما نشر 
كتابـــه غير التخييلـــي ”المترو“ انهالت 
عليه ســـهام النقد، ووصم بأنه كاشـــف 
للجهل بالقواعد الأساســـية للكتابة غير 
التخييليـــة. وهذا ما أكد له حقيقة وهي 
أن المتخصصين في أي مجال ينظرون 
بريبة إلى الأشـــخاص الذين ترمي بهم 

الأقدار إلى ملعبهم.
يعـــزو موراكامـــي ســـبب ترحيـــب 
الروائييـــن بأي قادم جديـــد إلى طبيعة 
الكتابة الروائية ومرونتها. وفي الواقع 
لا يتطلب تأليف الرواية الأولى مراســـا 
وتدريبـــا شـــاقا، بل يمكن لأي شـــخص 
أن يســـحب من رصيد تجاربـــه الذاتية 
وقراءاته مـــادة لكتابة باكـــورة أعماله. 
ولا يكون للتخصص في الأدب دور على 
هذا الصعيد إذ لا يصعب على الأصوات 
الجديدة الشـــروع فـــي كتابـــة الرواية، 

حتى ولو كانت الموهبة متواضعة.

اكتشاف الموهبة

عـــن  موراكامـــي  كلام  يســـتدعي 
متطلبات كتابة الرواية الانتباه، فحسب 
رأيـــه أن أصحاب الثـــراء المعرفي قد لا 
يحتاجون إلى اختيـــار الرواية للتعبير 
عـــن أفكارهم، لأن النـــص الروائي مادة 
ضبابيـــة غامضـــة، إذ يؤكـــد أن النقاد 
تصبـــح  الذيـــن  الروائييـــن  يســـبقون 
والجدل  النقـــاش  موضـــع  نصوصهـــم 
معظـــم  يواجـــه  قـــد  لكـــن  التحليلـــي، 
المهتميـــن بالنقـــد الأدبـــي صعوبة في 
الروايـــات  لبعـــض  والفهـــم  التنظيـــر 
المعينـــة، لأن المزاج الذي يتابع الخيط 
الإبداعي لا يكون إلا بطيئا، فيما يتحرك 
النقـــد بوتيرة أســـرع، والحـــال هذه لا 
عجب إن حـــاول الناقـــد معالجة النص 

على موجته.
ومن واقـــع معاينته لتجارب نفر من 
الأذكياء الذين نجحـــوا في كتابة رواية 
أو روايتيـــن لاحظ موراكامي أن من بين 
هـــؤلاء لم يواصل رحلـــة الكتابة إلا نزر 
يســـير، فقد غادر معظمهـــم الحلبة. كأن 
الغاية ليست أكثر من مذاق هذه المهنة، 

أما التفرغ لها فدونه الصعاب.
 والسبب الآخر لقلة من يحتملون 

الاستمرار في الكتابة 
الروائية هو شح 

المردود الذي 
لا يرقى إلى 

مستوى التوقع، 
لذا يكتفي 

صاحب 
الذكاء 
العالي 
بنشر 

رواية أو 
روايتين 

وبذلك 
يسجل 

اســـمه في نادي الأدب. وهـــذا يجب أن 
يكـــون مفهومـــا لأن الروائييـــن هم من 
ســـلالة تشـــعر بالحاجة إلى فعل أشياء 
غير ضرورية حســـب تعبير موراكامي، 
وبالطبـــع إن الشـــغف بهـــذه المغامرة 
بالنبش عـــن وجه آخر للواقـــع في تلك 
الدوائـــر غير الضرورية سيتلاشـــى إلا 

لدى الأقلية ومن يؤتى تجلدا.
ومـــا يذكـــره موراكامـــي فـــي هـــذا 
المبحث أن الذكاء لا يصلح إلا لسنوات 
معدودة بعدها علـــى الروائي أن يصقل 
الموهبة ويفطن إلى ضرورة اســـتبدال 
آليـــات الكتابـــة واختيـــار ما يناســـب 

أشواطه الإبداعية. وإذا لم 
يكتســـب مرونة على هذا المستوى 
فعلـــى الأرجـــح ينتهي بـــه المطاف إلى 

منطقة الراحـــة التي تقضي على النفس 
الإبداعي.

ويعتـــرف صاحب ”ما بعـــد الظلام“ 
بأنـــه لا تصعب على المـــرء كتابة رواية 
وحيـــدة، وليس من المســـتبعد أن تكون 
بجودة عالية، لكن التحدي الأكبر يتمثل 
في إضافة عناويـــن جديدة إلى رصيدك 
ســـنة تلو أخرى. ويأتـــي رد موراكامي 
صادمـــا على ســـؤال قد يهجـــس به كل 
من يهمه التأكد مـــن حظوته في الكتابة 
الروائية؛ إذ يقول بأن الطريقة الوحيدة 
لاكتشـــاف موهبتك هي أن تقفز في الماء 

فإما أن تسبح أو تغرق.
المتوقـــع من الروائـــي الذي قد راكم 
خبرة وقبـــض على موجتـــه الأثيرة في 
الكتابة أنْ يضمر كلامه عن تجربته نتفا 
من الوصايـــا التي تفيد من يســـتهويه 
الحفـــر فـــي تربـــة الروايـــة باحثـــا عن 
الرمية الأمثل في بداية اللعبة الإبداعية. 
وينصح موراكامـــي بتجنب الكتابة عن 
الأشـــياء المعقدة والتخفـــف من الأفكار 
المســـبقة عن شـــكل الرواية والأدب لأن 
كل ذلك لا يصلح لأن يكون مصدرا ملهما 
للتأليـــف بل ما ينفع هو الثقة بما تجود 
به السجية والكتابة الحرة والابتعاد عن 

الأفكار المختبرية.
وبالرغم مـــن أن موراكامي لا يعاني 
مـــن حبســـة الكتابـــة ولا يتوجـــس من 
الشـــعور بالشـــقاء، فإنـــه معتكف على 
التأليـــف، لكن ينـــاور بالترجمة على ما 
يتطلبـــه الإبـــداع الروائـــي مـــن النفس 
الطويـــل، إذ يســـتمد التـــوازن الذهني 
بالانصراف إلى الترجمة مؤقتا، ويعتبر 
ذلك فسحة يستريح فيها دون أن ينقطع 

عن الكتابة.
يعتـــرف هاروكـــي موراكامـــي بأنه 
كان ينجـــز قـــدرا وافرا مـــن الكتابة في 
مرحلة معينة خارج البلاد، مشـــيرا إلى 
أن العيـــش في مـــكان آخر يفيـــده جدا 
في الكتابـــة، إذ يتمكن من تحديد وتيرة 
العمل وترتيب أوراق مشـــروعه الجديد. 
مـــن الواضـــح أن موراكامي يســـتمتع 
بالحديث عـــن كواليس التأليف ويفضل 
الاهتمام بهذا الجانب بدلا 
من التعليق على 
أعماله. ومن الأمور 
الهامة التي 
يذكرها في هذا 
الإطار أنه يلزم 
نفسه بالتوقف 
بعد كتابة عشر 
صفحات، 
وحين يشعر 
بالفتور 
وتنفد 
الرغبة 
في 

الاســـتمرار لا يستســـلم إلـــى أن يكمـــل 
القسط اليومي.

بالطبـــع هنـــاك تفـــاوت فـــي الخط 
اليومي، كأن يكتب المـــرء اليوم بغزارة 
لكن لا يضيف غدا شـــيئا إلى غلته، وهو 
يقتفـــي خـــط الكاتبـــة الدانماركية التي 
صرحت بأنها تكتب قليـــلا جدا كل يوم 
مـــن دون أمـــل ودون يـــأس. فالصـــورة 
الأجدر للروائـــي برأي موراكامي هي أن 
يكون حـــرا؛ بمعنى يفعل مـــا يحب، في 
الوقت الذي يحب، وبالطريقة التي يحب 

دون أن يهمه ما يقوله الآخرون.
يستعيد هاروكي موراكامي حيثيات 
المـــدة التي كان فيها منكبـــا على كتابة 
فالمســـودة  الشـــاطئ“،  علـــى  ”كافـــكا 
الأولـــى من هذه الرواية وصلت إلى ألف 
وثمانمئة صفحة. كتب موراكامي معظم 
أجـــزاء الرواية في الســـاحل الشـــمالي 
بجزيـــرة هـــاواي. وتزامن شـــروعه في 
كتابة الرواية مع موســـم البيسبول لذا 
لا يصعب عليـــه تذكر الأجواء والتاريخ. 
يبـــدأ موراكامـــي بالكتابـــة دون مخطط 
ثابت ولا يسبق الأحداث قبل اكتشافها، 
وبذلك تأخذ الأشـــياء مجراها ويستمتع 
الكاتـــب بالاسترســـال في تســـجيل ما 

يداهمه من الأفكار والصور.
يدونـــه  مـــا  كل  ليـــس  أن  صحيـــح 
المؤلف مناســـبا بل تتطلب خامة النص 
المراجعة والتنقيح. تقول هيلاري مانتل 
إن تدفق الكلمات يشبه الحفل المجنون 
الصاخب الذي يســـتمر دون توقف، لذا 
يستدعي الوضع وجود من يعيد النظام 
إلى الفوضى. إضافة إلى مراجعة العمل 
الروائـــي يتـــرك موراكامـــي الرواية لأن 
العمل الإبداعي لا تستوي أجزاؤه إذا لم 
ترتحْ فترة من الزمن. وهذا ما يحيل إلى 
رأي ماركيـــز الذي أســـرّه لأحد أصدقائه 

”أحيانا يجب ترك الكتب كي ترتاح.“
لا  موراكامـــي  أن  الواضـــح  مـــن 
يعجبه التراشـــق الكلامي والســـجالات 
الأدبيـــة غير أن ذلـــك لا يمنعه من إعلان 
رفضه لانتقائيـــة النقـــاد وبترهم لجزء 
من النـــص وتقريعهـــم للكاتب بســـبب 
تراخيه وإهماله فـــي المقطع المقتبس. 
فمن الطبيعـــي ألا يكون العمل الإبداعي 
خاليـــا من العثـــرات لأن النـــص الأدبي 
عموما والرواية علـــى وجه الخصوص 
أشـــبه بالإنســـان يعيش ويتنفس، لا بد 
أن توجد فيها أجزاء رخوة وغير مقنعة، 
حينها يتحقـــق التأثير الكامل للجوانب 

المحكمة.
يفـــرد صاحب ”رقـــص رقص رقص“ 
معـــدن  لمناقشـــة  كتابـــه  مـــن  قســـما 
التي  والمصادر  الروائية  الشـــخصيات 
يســـتلهم منها الكتاب صورة الشخصية 
الورقية. فمن أكثر الأشياء التي يتشوق 
إليهـــا موراكامي أن ينجـــح في بناء أي 
شـــخصية يتخيلها. ويفهم ممـــا يقوله 
عـــن أعمالـــه المفضلة أنـــه يعيش حالة 
من الافتتان مـــع الروايـــات التي تحفل 
بالشخصيات الهامشية، ويشير في هذا 
لدوستويفسكي  الصدد إلى ”الشياطين“ 
كما  بالشـــخصيات،  الضـــاج  وعالمهـــا 
يبدي إعجابه بالكاتب الياباني ناتسمي 
سوســـكي وتفوقه في نحت شتى أنواع 
الشـــخصيات حتـــى الشـــخصيات التي 
لا يكـــون حضورها إلا وامضـــا، يجدها 

المتلقـــي شـــخصيات فريـــدة. والأهـــم 
على هذا المســـتوى هـــو إدراك الروائي 
لضـــرورة تعجيـــن شـــخصياته بحـــس 
واقعي مطبوع بمواصفات لافتة. لا ضير 
إن كانت الشخصيات تتصرف على نحو 

غير متوقع.

العداء والروائي

لازمـــت الكتابـــة فـــي رأي الأغلبيـــة 
نشاطا ذهنيا والصورة التقليدية للكاتب 
هـــي وجوده في غرفة شـــاحبة جالســـا 
على الكرســـي يفكر أو يبـــارز الكلمات، 
وفـــي الحقيقة إن ما يبذلـــه الروائي من 
الطاقة البدنية لا يقل عما ينفقه من الكد 
الذهني بدءا من الطباعة وما يتبعها من 
الحركات وصولا إلى المعاينة والتجوال 
فـــي الأماكن التي قد تتحـــول إلى خلفية 
لحركة الشخصيات في الأعمال الروائية.
يذكّر موراكامي بما ســـاد عن الكتاب 
من أنهم أشـــخاص غيـــر صحيين وغير 
اجتماعيين ومخالفين للأعراف لذلك فإن 
موضـــوع الصحة واللياقـــة البدنية يقع 

خارج مجال تفكيرهم.
وموراكامـــي ليـــس مهتمـــا بدحض 
هذا الاعتقـــاد في الفصل الـــذي يتناول 
فيه علاقة الكتابة بالنشـــاط البدني بقدر 
ما يريد الكشـــف عن شغفه بالجري وما 
يفيـــده ذلـــك في عملـــه الإبداعـــي، ومن 
نافلـــة القول إن هاروكي قد نشـــر كتابا 
تدور مراوحـــه حول تجربته مع الجري، 
موضحا ما يجمع بين الكتابة والجري.

وحسب رأيه المرء لا يصبح عداء لأن 
ثمة أحدا نصحه بذلك كما لا يختار مهنة 
الرواية بطلب من الآخر. مجمل ما يمكن 
قوله في هذا المدار أن الرشاقة الذهنية 
والإبداعية لا تنفصل لدى موراكامي عن 
الرشـــاقة الجســـدية. فالخصـــم الوحيد 
الـــذي يتعين على العـــداء أن يهزمه في 
جري المسافات الطويلة هو نفسه، وما 
اعتـــاد أن يكونـــه. كذلك الأمر بالنســـبة 
إلى الروائي يجب أنْ ينافس نفســـه ولا 
يستســـلم لما يثبط عزمـــه على المضي 

قدما في الكتابة والتجدد.
وما يجـــدر ذكره في هـــذا المقام أن 
هاروكـــي موراكامي يكتـــب بالإنجليزية 
ويتقاطـــع في ذلك مـــع تجربـــة الكاتبة 
المجرية أغوتا كريســـتوف، إذ يكتشف 
الأخيرة وينجذب إلى أســـلوبها الجديد 
وتفردها فـــي صياغة الجمـــل القصيرة 
والوصف الخالي من الحمولة العاطفية 
بأنه يصعب على  تعتقد صاحبة ”أمس“ 
المـــرء الكتابة بلغـــة الأم فمابالك باللغة 
الأجنبيـــة؟ وقد يكون الإبـــداع بغير لغة 
الأم محاولـــة لرؤية المعطيات بلون آخر 
وبحثا عن نغمة أخرى في الأشـــياء كما 

تتجلى في لغة جديدة.
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موراكامي ينصح الروائيين 

بتجنب الكتابة عن الأشياء 

المعقدة والتخفف من 

الأفكار المسبقة عن شكل 

الرواية والأدب

الذكاء لا يصلح إلا لسنوات 

معدودة بعدها على الروائي 

أن يصقل الموهبة ويفطن 

إلى ضرورة استبدال آليات 

الكتابة

الصورة الأجدر للروائي أن 

يكون حرا يفعل ما يحب 

وقتما يحب وبالطريقة التي 

يحب دون أن يهمه ما يقوله 

الآخرون

كه يلان محمد
كاتب عراقي

هاروكي موراكامي: لاكتشاف موهبتك اقفز في الماء 

فإما أن تسبح أو تغرق
الكاتب الياباني يفتح الطريق أمام الراغبين في خوض رحلة الكتابة

لكل كاتب آراؤه الخاصة حول الكتابة وطرقها وأشكالها وأساليبها، تتنوع 
ــــــا تتصادم بشــــــكل عنيف أو تتجــــــاور دون مبالاة ببعضها  الآراء، وأحيان
ــــــة وغياب الوصفة  البعــــــض، لكن فــــــي النهاية تثبت تعدد أســــــاليب الكتاب
الجاهزة، غير أن هذا لا ينفي أن رؤى كل كاتب من الكتاب تختزن تجربته 
ــــــة، ومن هنا تكــــــون أهميتها وجدارتها خاصــــــة لإضاءة جزء هام من  كامل

الطريق للكتاب الجدد.

الروائيون لا يصادقون بعضهم بعضا (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

والشـــهادات عن انطلاقته  ت
مجال الكتابة.

جية الكات

أوســـتر في
ـــوره كروائ
بادرتـــه بكت
أن هذا الج ع
ومن ثم يتغير
واياتـــه إضا
عالمـــي، وعل
اليا روائـــي
عن تكوينـــه
رواية فـــي 
هي الرواية“.
حديث عـــن
وراكامـــي الب
الكاتـــب وما
ــن ظواهر ق
لـــى المتابع
 أغلب الروا
يمكـــن وص ي
كما لا يصلح
كون قدوة ح
نفسه من هذ
ا جـــل  ض
صحيح فيما
الخطأ والش
داقات الحمي
وللإبانة عن
إلى من كامي
يس ومارسـ
لاثنان الكلام
كان متقاربا.
الرو ما يميز
قياس لصدر
لمهن الأخرى
روائيا يرى

عدد

معظـــم  يواجـــه  قـــد  لكـــن  التحليلـــي، 
بالنقـــد الأدبـــي صعوبة في المهتميـــن

مـــن حبســـة الكتابـــة ولا يتوجـــس من 
بالشـــقاء، فإنـــه معتكف على الشـــعور

خامة ال المؤلف مناســـبا بل تتطلب
المراجعة والتنقيح. تقول هيلاري م
إن تدفق الكلمات يشبه الحفل المج
الصاخب الذي يســـتمر دون توقف
الوضع وجود من يعيد ال يستدعي
إلى الفوضى. إضافة إلى مراجعة ا
الروائـــي يتـــرك موراكامـــي الرواي
العمل الإبداعي لا تستوي أجزاؤه إ
ترتحْ فترة من الزمن. وهذا ما يحيل
رأي ماركيـــز الذي أســـرّه لأحد أصد
”أحيانا يجب ترك الكتب كي ترتاح.
موراكامـــ أن  الواضـــح  مـــن 
والســـج يعجبه التراشـــق الكلامي
الأدبيـــة غير أن ذلـــك لا يمنعه من إ
رفضه لانتقائيـــة النقـــاد وبترهم 
من النـــص وتقريعهـــم للكاتب بس
تراخيه وإهماله فـــي المقطع المقت
فمن الطبيعـــي ألا يكون العمل الإبد
خاليـــا من العثـــرات لأن النـــص الأ
عموما والرواية علـــى وجه الخص
أشـــبه بالإنســـان يعيش ويتنفس،
أن توجد فيها أجزاء رخوة وغير مق
حينها يتحقـــق التأثير الكامل للجو

المحكمة.
”رقـــص رقص رق يفـــرد صاحب
مع لمناقشـــة  كتابـــه  مـــن  قســـما 
والمصادر الروائية  الشـــخصيات 
يســـتلهم منها الكتاب صورة الشخ
يتش الورقية. فمن أكثر الأشياء التي
إليهـــا موراكامي أن ينجـــح في بنا
شـــخصية يتخيلها. ويفهم ممـــا ي
عـــن أعمالـــه المفضلة أنـــه يعيش
من الافتتان مـــع الروايـــات التي ت
بالشخصيات الهامشية، ويشير في
لدوستويفس الصدد إلى ”الشياطين“ 
بالشـــخصيات الضـــاج  وعالمهـــا 
يبدي إعجابه بالكاتب الياباني ناتس
سوســـكي وتفوقه في نحت شتى أ
الشـــخصيات حتـــى الشـــخصيات
يج وامضـــا، إلا حضورها يكـــون لا

الرواية والأدب

تب

كتابه بأن بداية  ي
ئي كانـــت بطيئة، 
تابة القصائد لأنه 
جنـــس الأدبي أقل 
ير المصير وتكون 
افـــة نوعيـــة إلى
لـــى ذات المنوال 
هاروكـــي  بانـــي 
الإبداعي وفهمه  ه
كتابه الموســـوم 

.
 ســـيرته المهنية 
بعد النفســـي في
ا يشـــهده معترك 
قـــد تكـــون غريبة 
ع. وهـــو يعلن من 
ئيين ليســـوا من 
صفـــه بالمنصف 
مـــن يزاول هذه  ح
حسنة ولا يستثني 

ذا الحكم.
بـــأن  لروائييـــن 
لا يخلو ما يكتبه 
شوائب. لذلك يندر 
يمة بين هذه الفئة 
صحة هذا الرأي  ن
ناسبة جمعت بين 
ـــيل بروست دون 
م، علما بأن مكان 

.
وائيين 
سا

ى إذ 

ي وب ي ب لأ ب ن ي ه
الروايـــات  لبعـــض  والفهـــم  التنظيـــر 
المعينـــة، لأن المزاج الذي يتابع الخيط 
لا يكون إلا بطيئا، فيما يتحرك  الإبداعي
النقـــد بوتيرة أســـرع، والحـــال هذه لا 
عجب إن حـــاول الناقـــد معالجة النص 

على موجته.
ومن واقـــع معاينته لتجارب نفر من 
الأذكياء الذين نجحـــوا في كتابة رواية 
أن من بين  أو روايتيـــن لاحظ موراكامي
هـــؤلاء لم يواصل رحلـــة الكتابة إلا نزر 
يســـير، فقد غادر معظمهـــم الحلبة. كأن 
الغاية ليست أكثر من مذاق هذه المهنة، 

أما التفرغ لها فدونه الصعاب.
 والسبب الآخر لقلة من يحتملون 

الكتابة  الاستمرار في
الروائية هو شح 

المردود الذي 
لا يرقى إلى 

مستوى التوقع، 
لذا يكتفي 
صاحب
الذكاء

العالي 
بنشر

رواية أو 
روايتين 
وبذلك

يسجل 

ى إ ب ور
التأليـــف، لكن ينـــاور بالترجمة على ما 
يتطلبـــه الإبـــداع الروائـــي مـــن النفس 
الطويـــل، إذ يســـتمد التـــوازن الذهني
بالانصراف إلى الترجمة مؤقتا، ويعتبر 
ذلك فسحة يستريح فيها دون أن ينقطع 

عن الكتابة.
يعتـــرف هاروكـــي موراكامـــي بأنه 
كان ينجـــز قـــدرا وافرا مـــن الكتابة في 
مرحلة معينة خارج البلاد، مشـــيرا إلى 
أن العيـــش في مـــكان آخر يفيـــده جدا 
في الكتابـــة، إذ يتمكن من تحديد وتيرة 
العمل وترتيب أوراق مشـــروعه الجديد. 
مـــن الواضـــح أن موراكامي يســـتمتع 
بالحديث عـــن كواليس التأليف ويفضل 
الاهتمام بهذا الجانب بدلا 
من التعليق على 
أعماله. ومن الأمور 
الهامة التي 
يذكرها في هذا 
الإطار أنه يلزم 
نفسه بالتوقف 
بعد كتابة عشر 
صفحات، 
وحين يشعر 
بالفتور 
وتنفد 
الرغبة 
في



 فيلـــم ”آيـــات أرضيـــة“ وبعنـــوان آخر 
”آيات دنيوية“ لعلـــي أصغري وعلي رضا 
خاتمي عبارة عن لوحـــات قصيرة تعكس 
الواقـــع الإيراني القمعي للمـــرأة والرجل 
علـــى حـــد ســـواء، مجموعـــة قصص من 
النضال اليومي في إيران، صورت أحداثه 
بعـــد الانتفاضة الشـــعبية التي شـــهدتها 
إيـــران بعـــد مقتل الشـــابة مهســـا أميني 

بسبب الحجاب.
عنـــوان الفيلـــم مســـتمد مـــن قصيدة 
الشـــاعرة الإيرانيـــة فروغ فرخـــزاد التي 
توفيت عـــن 32 عاما عـــام 1967 في حادث 
سيارة غامض، وتعتبر من أهم الشاعرات 
الإيرانيـــات فـــي الأدب الحديـــث. ويتكون 
الفيلم مـــن 11 مقطعا، مدخـــل وخاتمة و9 
فصـــول (أو مقاطع)، يتراوح زمن كل منها 
بيـــن 6 إلـــى 9 دقائـــق، بحيـــث يصل زمن 

الفيلم كله إلى 77 دقيقة.

قصص القمع

ينتقـــل ســـرد الحكايا فـــي الفيلم من 
الـــولادة إلـــى الموت، بـــدءا مـــن الجهود 
المحبطـــة لأب جديد (بهـــرام آرك) لتثبيت 
اســـم لابنه الرضيـــع. الشـــخصية التالية 
هي فتاة مفعمـــة بالحيوية تبلغ من العمر 
حوالـــي 8 ســـنوات (أرغفـــان شـــاباني). 
ويتقدمـــون في العمـــر تدريجيا مع انتقال 
الفيلم من تسلســـل إلى آخـــر. حتى نصل 
في النهاية إلى رجـــل يحتضر، وكأن هذه 
اللوحـــات تعكـــس دورة حيـــاة الإيرانـــي 
وتتداخل معها أسئلة عميقة حول السلطة 

وتدخلها المباشر في حياة المواطن.
في اللوحة الأولى نشـــاهد رجلا يريد 
تســـجيل مولوده الذكر الجديد تحت اسم 
”ديفيد“ وهـــو يخاطب موظف التســـجيل 
البيروقراطـــي الـــذي لا نراه لكننا نســـمع 
صوتـــه، ونتابع حـــواره المـــراوغ للرجل 
وهو يرفض قبول إطلاق اسم ”ديفيد“ على 
المولود الجديد، بدعوى أن اللوائح تحظر 
ذلك والحكومة لن توافق على إطلاق اســـم 
أجنبي على طفـــل إيراني، لكن الرجل يلحّ 
ويصـــرّ علـــى أنـــه وزوجته اســـتقرا على 
اســـم ”ديفيد“، بينما يطلـــب الموظف منه 
اختيار اســـم آخر مثل ”علي أو الحسين“ 
أو ”محمد“، فيجيبه بأن هذه الأســـماء هي 

أيضا أسماء عربية وليست إيرانية.
فـــي المقطـــع الثانـــي نـــرى طفلة في 
الثامنة من عمرها خـــارج محل الملابس، 
حيث تشـــتري لهـــا أمها ملابـــس جديدة 

للمدرسة، الطفلة ترتدي قميصا منقوشا 
عليه صورة ”ميكـــي ماوس“، وترقص 
علـــى نغمـــات الموســـيقى الغربيـــة 

بواســـطة  إليها  تســـتمع  (البوب)، 
سماعات. تسألها الأم عن الملابس 

الملائمة لها، تناقش والدتها 
خارج الشاشة الزي المدرسي 

الذي جاءت لشرائه، ثم 
تتدخل البائعة لتخبرها 
بأنها لا تستطيع ارتداء 

ملابس بهذه الألوان 
التي تحبها، ثم تقدم 
لها ملابس فضفاضة 

وحجابا، لتبدو في 
نهاية المشهد في 

صورة مخالفة 
تماما لروحها 

وشخصيتها، تبدأ 
وضع القيود على 

ملابس الطفلة 
سيلينا وعلى الألوان 

التي تحبها. إن مشهد 
الطفلة الكوميدي/المفجع 

لها مدفونة في ثوب وحجاب 
كبيرين وباهتين هو رؤية 

ضوء ينطفئ.
 في القصة الثالثة 

الأكثر جرأة والتي 
تتمحور حول فتاة مراهقة 

(سارفين زابيتيان) تتعرض 
للاستجواب والتوبيخ من 

جانب مديرة المدرسة لأنها 

شـــوهدت مع صبي علـــى دراجـــة نارية، 
جرأتهـــا مثمـــرة لأنهـــا تحتفـــظ بصورة 
للمديـــرة خارجة عن المألوف، كما اتضح، 
لديهـــا ورقـــة تلعبها تكشـــف نفـــاق هذه 
المديـــرة. تلـــوّح الطالبة أخيـــرا بالورقة 
التـــي في حوزتها، وتخبرهـــا أن لديها ما 
يدين مديرة المدرسة بسبب تصرف شائن 
صورته بكاميرا المحمول من وراء ظهرها.
في القصة الرابعة نرى فتاة عشرينية 
تدعـــى ”صـــدف“، تحقق معهـــا رقيبة من 
السلطة، حيث ضبطتها كاميرات المراقبة 
وهـــي داخـــل ســـيارتها بعـــد أن خلعـــت 
الحجاب، الشـــابة (صدف) تجـــادل بأنها 
لـــم تخالـــف القانـــون لأنها كانـــت داخل 
مكانا خاصا وهو الســـيارة، لكن الموظفة 
لا تقتنع ولا تريد الســـماح لها باســـتعادة 
ســـيارتها التي صودرت، ”مـــاذا لو وقفت 
في النافـــذة داخل بيتي وخلعت الحجاب، 
هل هـــذا يعتبر أيضا مخالفـــا للقانون؟“، 
تســـأل. ”نعم، إذ يمكن لأحد أن يراكِ،“ ترد 
عليهـــا الرقيبـــة، ”ولكن ليس لي شـــعر،“ 
فهـــي قد حلقت شـــعر رأســـها علـــى نحو 
يذكرنا بالاحتجاجات النســـائية الماضية 
في إيران، ويســـتمر الحـــوار دون جدوى 
بالطبع، إلى أن تنصرف الموظفة بتجاهل 
حجج الشـــابة، تســـأل زميلتهـــا عن نوع 
الطعام الذي ســـتتناوله في وجبة الغذاء، 
بحيث تخرج مـــن الجدل حول موضوع لا 
يهمهـــا، وتتألق في هذا المقطع من الفيلم 
الممثلة الشـــابة صدف أصغـــري ابنة أخ 
المخرج علي أصغـــري وهو أحد مخرجي 

هذا الفيلم.
في القصة التالية لـــن يكون الحجاب 
مطلوبـــا لفائـــزة (فائـــزة راد) 30 عاما إذا 
تـــم تعيينهـــا من قبـــل الشـــركة الخاصة 
التي ردت على الإعـــلان ورضخت لرغبات 
مدير الشـــركة. في المقابلة يسألها المدير 
أســـئلة شـــخصية تماما بعيـــدة كل البعد 
عـــن موضـــوع الوظيفـــة ومتطلباتها، ثم 
يطلب منها أن تخلـــع حجابها، فالحجاب 

ليس مهمـــا هنا، وإن من مهـــام وظيفتها 
أن تســـتجيب لرغباته، وهو الوحيد الذي 
يمكنه أن يسند إليها الوظيفة، لكن يشرط 
عليها أن تقـــدم التنـــازلات المطلوبة، فلا 
تجد مفرا ســـوى الهروب ومغادرة المكان 

الموبوء.
 تؤثـــر الحماقات أيضـــا على الرجال، 
بمن فيهم فرباد (حســـين سليماني)، الذي 
يتحـــول طلبه للحصول على رخصة قيادة 
ســـيارة إلـــى محاكمة ســـخيفة ومزعجة. 
يستحوذ وشـــم فرباد (من أبيات الرومي) 
علـــى اهتمام المحـــاور الرافـــض، والذي 
يتحـــول إلـــى شـــخص منحـــرف. يطالبه 
بكشف ذراعيه ثم صدره، لكن الشاب يقول 
إن المنقوش على جسده ليس سوى أبيات 
من أشعار جلال الدين الرومي، وإنها غير 
مخالفـــة للقانـــون. لكـــن الموظف يمضي 
في طلباتـــه الفظة، ويأمـــره بنزع قميصه 
ثم باقي ملابســـه، وكأنه يتلذذ، ليس فقط 
بتعذيبه وإهانته، بل بالتطلع إلى جسده.

ربما يكون الوضع الذي يواجهه علي 
(فرزيـــن موهاديس) مخـــرج في منتصف 
العمر يتقدم بطلب للحصول على تصريح 
تصويـــر لفيلمه، هو الأكثـــر وضوحا بين 
القصـــص القصيرة، وأيضـــا الأكثر دراية 
لأيّ شخص شاهد بقلق اضطهاد الحكومة 
الإيرانية للمخرجين جعفر بناهي ومحمد 
رســـولوف ومصطفـــى الأحمـــد. ويظهـــر 
المشـــهد مخرجاً يرغب فـــي تصوير فيلم 
عن والدته التي تتعرض للضرب على يدي 
والده، فيطلب منه أحد المسؤولين ”حذف“ 
12 صفحـــة من ســـيناريو العمـــل، ويجب 
على المخرج علـــي (فرزين موهاديس) أن 
يمزق حرفيا أجزاء من ســـيناريوه لتلبية 

المطالب الأيديولوجية للرقيب.
فـــي حكاية أخـــرى بعنـــوان ”مهري“ 
تذهـــب امـــرأة كبيرة فـــي الســـن (جوهر 
خيري أنديش) إلى قســـم الشـــرطة تبحث 
عن كلبها الذي خرج إلى الشـــارع، فأخذته 
دورية شـــرطة تصطـــاد الـــكلاب الضالة، 
لكن الشـــرطي ينفي وجوده في القسم، ثم 
يعـــرض عليها أن تأخذ كلبا آخر بديلا له، 

بيد أنها ترفض ذلك.
 في شكل ”القصص القصيرة“ وبنبرة 
لا تخلو من الفكاهة، تظهر مشاهد معاناة 
المواطنين ويســـمع المشاهد فقط صوت 
محاوريهم. ”كان من المهم ألا نرى الوجه. 
يبـــدو الأمر كمـــا لو كان شـــخصا واحدا، 
يعلق المخـــرج علي  أو نظامـــا واحـــدا،“ 
أصغـــري ”آيات أرضية“ تشـــريح ســـلطة 
الدولة بـــكل قمعها وســـطوتها. من خلال 
تســـعة مشـــاهد تظهر أشـــخاصا عاديين 
أمام الكاميـــرا يكافحون مع محاور خارج 
الشاشـــة يمثل قوة مجهولـــة الهوية تظل 
بعيدة عن الكاميرا، مسموعة فقط، لا ترى.

هذه اللوحـــات الواقعية الغريبة تردد 
صـــدى بعضهـــا البعض وتعطي فلســـفة 
للفيلـــم. كأنهـــا قصائـــد مرئيـــة من خلال 
الترابـــط الذي يشـــكل في جوهـــره أبيات 
قصيدة الشاعرة والمخرجة الإيرانية. يتم 
الاستشـــهاد بهذه القصائد من أجل حرية 
المرأة واستقلالها، والتي يتم التشكيك 
فيها أكثر من أيّ وقت مضى في إيران 

اليوم.

نظرة على المجتمع

يرفض علي رضا خاتمي القول إنّ 
العمل ينقل ”صوراً عن إيران“ 
ويضيف ”لا نريد التظاهر بأننا 
نمثل روحية أمة برمّتها لكنّ 
كل إيراني سيجد نفسه في 
أحد مشاهد الفيلم،“ ويتابع 
”إنّ الفيلم عبارة عن عمل 
فلسفي يتمحور على طريقة 
عمل النظام أكثر من تجسيد 
للوضع السياسي في 

البلاد.“
يُظهر المخرجان علي 
أصغري وعلي رضا خاتمي 
عبثية الحياة اليومية في 
إيران في سلسلة من المشاهد 
القصيرة الذكية. يشير كل 
أسكتش – ومجموعها تسعة، 
بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة – إلى 
آليات إساءة استخدام السلطة 
والرقابة الاجتماعية والخضوع 
البيروقراطي التي تعكس ما 
اختبره أو شهده الجميع تقريباً 
في حياتهم. ”كلّ القصص تجارب 
لي ولعلي رضا، ولعائلتينا 
وأصدقائنا. كان لدينا في البداية 
15 قصة، أبقينا تسعا منها نظراً 

إلى أنّ ’الفورمات’ صارمة للغاية، خشـــينا 
أنْ تطـــول أكثـــر مـــن الـــلازم، ويتضـــاءل 
الاهتمام. المَشاهد المتبقية تلك التي فيها 
شـــيءٌ شـــخصيّ على المحك بالنسبة إلى 
الشخصيات“ يعلق المخرج على أصغري.

نظرة فريدة على  فيلم ”آيات أرضيـــة“ 
الحيـــاة اليومية فـــي إيـــران، وتتألف من 
لقطـــات قصيرة لأشـــخاص يتجادلون مع 
شـــخصيات ذوات ســـلطة لا تظهـــر أمـــام 
الكاميرا أبدًا. سلســـلة من المشاهد تظهر 
الإيرانييـــن العاديين وهـــم يتعاملون مع 
القيـــود الثقافيـــة والدينية والمؤسســـية 
التي تفرضها عليهم السلطات الاجتماعية 
المختلفـــة، مـــن معلمـــي المـــدارس إلـــى 
البيروقراطييـــن. هذه المقـــالات القصيرة 
المثيـــرة والمؤثـــرة تجســـد روح الناس 

وتصميمهم وسط الشدائد. 
وقال المخرجان علـــي أصغري وعلي 
رضـــا خاتمي فـــي تصريح ســـابق لوكالة 
فرانس برس إنهما ”استلهما كتابة الفيلم 
مـــن تجارب الحيـــاة الواقعيـــة للأصدقاء 
والعائلـــة، والتي يعتقدون أنها ســـتكون 
مألوفـــة على الفور لإخوانهـــم الإيرانيين. 
نضجت الفكرة بعـــد أن تم رفض الصيغة 
السابقة للســـيناريو التي تقدم به خاتمي 
حيث انعكســـت فـــي المشـــهد الأخير في 
الفيلـــم، حين وجد المخرج نفســـه مجبرا 
علـــى تقطيع ســـيناريو الفيلـــم إلى أجزاء 
لتهدئـــة الرقابـــة. هذا بالضبـــط ما حدث 
معـــه مـــع الرقيب، في مشـــهد رجـــل يريد 
قتـــل والده لأنّـــه يضرب والدتـــه كثيراً ما 
كان عليه حذف الكثير  أصابها بالشـــلل.“ 
وفقاً لتعليمـــات الرقابة إلى درجة أنّه قرر 
التخلي عن تنفيذ الفيلم وشعر بخيبة أمل 

كبيرة وأراد العودة إلى كندا.
صورة عن  قدم فيلـــم ”آيات أرضيـــة“ 
المواجهة المباشرة بين المواطن الإيراني 
والقوانيـــن الشـــمولية المتعـــددة؛ التـــي 
تُســـيطر على حيـــاة الفئـــات المجتمعية 
الإيرانية المختلفة، وتضع أمام المشـــاهد 
واحـــدة من أهم الأحداث الســـينمائية في 
العالـــم. الفيلـــم يأتـــي في مرحلـــة ما بعد 
احتجاجات ”المـــرأة، والحياة، والحرية“، 
كان تصوير ”آيـــات أرضية“ قد انطلق في 
طهران قبل أســـبوعين مـــن اندلاع الحركة 
الاحتجاجية التي تلت وفاة مهســـا أميني 
في منتصف ســـبتمبر. وبعد تصوير ثلاثة 
مشاهد من العمل، أوقف المخرجان أعمال 
التصوير في خضـــم الاحتجاجات. ويقول 
خاتمـــي ”كان من المؤثر جداً أن نرى فكرة 
الفيلم تتجسّـــد فعلياً في الشوارع،“ فسرد 

قصص الأشخاص جاءت في وقت مناسب 
جداً.

تعطـــي هـــذه القصص التســـع تأثيرا 
تراكميـــا قويا حيث نـــرى البيروقراطيات 
الصغيرة والكتل اليومية التي تدفع حياة 
الطبقـــة العاملـــة إلـــى التعقيد، وتكشـــف 
القيـــود الثقافيـــة والدينية والمؤسســـية 
التي ترهـــق الناس البســـطاء في طهران. 
تنطوي مواقـــف أصحاب الســـلطة الذين 
لا يظهـــرون علـــى مظاهر مختلفـــة للنفاق 
الدينـــي والتدخـــل الصريح في الشـــؤون 
الشـــخصية، بداية من موظف الإدارة الذي 
يرفـــض من منطلق الأبوة الاســـم المقترح 
لابنـــه، وحتى مدير المدرســـة الذي يُعاقب 
طالبة شـــابة علـــى خلفية اللقـــاء مع أحد 
الشـــباب، أو المرأة الشرطية التي تُسّجل 
مخالفـــة على إحدى الســـيدات التي تقود 
ســـيارة لأنهـــا تضع فـــي ســـيارتها إطار 

صورتها دون حجاب.

مراوغة الرقابة

 الشـــخصيات المعنيـــة – المعلمـــون 
والبيروقراطيـــون ورجال الأعمال – تتميز 
فقط بأصوات مجهولـــة الهوية، لا تتحول 
الكاميرا أبـــدا إلى مشـــاهدتها، مما يعزز 
ليـــس فقـــط تواطؤهـــم فـــي هـــذا النظام 
الصارم، ولكن أيضا يضمن أن المواطنين 
العادييـــن الذين يتم تقييدهـــم في طليعة 

الفيلم.
كيـــف تصنع فيلما عـــن مجتمع غارق 
في القمـــع؟ حين يجعل النظام الشـــمولي 
من المســـتحيل تســـمية طفلـــك ديفيد، أو 
أن تزيل النســـاء الحجاب أثنـــاء القيادة، 
لا توجـــد إجابة واحدة على هذا الســـؤال. 
تظهـــر في كل صـــورة مصغرة مـــن ”آيات 
مواطنا تتم إهانته، مما يســـاهم  أرضية“ 
فـــي جـــو يتراكم فـــي الضغط وهـــذه هي 
ســـخافة القيـــود المفروضـــة علـــى حياة 

الشعب الإيراني.
”آيات أرضية“ تبدو مأســـاوية بشـــكل 
لافـــت للنظر، هل نضحـــك أو نبكي عندما 
تواجـــه مثـــل هـــذه القوانيـــن المرهقـــة 
والمنافقـــة. فـــي نهايـــة المطـــاف، ”آيات 
أرضيـــة“ هـــي عمـــل مـــن أعمـــال التمرد 
الضروري في شكل سينمائي، وهي صورة 
طبـــق الأصـــل لمجتمـــع وعالـــم جاهزين 

للانفجار.
فـــي اللقطـــة الختامية يظهـــر الممثل 
الإيراني الشـــهير أرديشـــير كاظمي، رجل 
يبلغ مـــن العمر 100 عـــام، صامتا وكئيبا، 

ويتســـع الإطار لمدينة تنهار خارج مكتب 
العشـــرات  وتحتـــرق.  العجـــوز  الرجـــل 
مـــن المواقـــف المؤثرة التـــي تحمل روح 
الكوميديا الســـوداء لواقـــع حال المواطن 
الإيراني خلال العشـــرات من الأشـــخاص 
الذين يحاولون مقاومة قمع الســـلطة التي 
أصبحت بوضوح القاعدة في إيران اليوم.

 عاقبـــت الســـلطات الإيرانية المخرج 
على أصغـــري على المشـــاركة في إخراج 
الفيلم، عندمـــا عاد أصغري إلى إيران بعد 
العرض في مهرجان كان الدولي، وصادرت 
الســـلطات المحلية جواز سفره لمنعه من 
حضـــور المزيد مـــن المهرجانات الدولية. 
وفـــي محاولـــة لإســـكاته، هـــدده النظـــام 
الإيراني أيضا بإرســـاله إلى الســـجن كما 

حدث مع مخرجين إيرانيين آخرين.
في الختام فيلم ”آيات أرضية “، هجاء 
للنظـــام الإيرانـــي ويلاحق همـــوم الناس 
العاديين من جميع مناحـــي الحياة. ومن 
اللافت للنظر أن مثل هذا الفيلم المشحون 
سياسيا نجح في مراوغة الرقابة الصارمة 
فـــي البلاد. فشـــل الرقبـــاء الإيرانيون في 
إدراك أن هذه الدراما المشدودة التي تبلغ 
مدتها 76 دقيقة هي في الواقع   تكريم دافئ 
للحريـــات الفرديـــة وحرية الإبـــداع الفني 

والأدبي.
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علي المسعود
كاتب عراقي

في قصص قصيرة وبنبرة 

لا تخلو من الفكاهة تظهر 

مشاهد معاناة المواطنين 

ويسمع المشاهد فقط صوت 

محاوريهم

�

روح الكوميديا السوداء لواقع حال المواطن

لوحات قصيرة تعكس الواقع القمعي للمرأة والرجل

{آيات دنيوية}.. قصص مراوغة تسرد القمع اليومي 

في حياة الإيرانيين
ظهر عبثية الحياة اليومية في إيران في سلسلة من المشاهد القصيرة الذكية

ُ
فيلم ي

ــــــي أصغري وعلي رضــــــا خاتمي في بناء  نجــــــح المخرجــــــان الإيرانيان عل
فيلم متماســــــك عبر قصص منفصلة بشخصياتها وأحداثها ومآلاتها، ما 
يجمعها فقط هو السلطة المحجبة، التي تواجهها الشخصيات، وتتحكم في 
مسارات حياتها العادية والبسيطة للغاية، مثل التحكم في اللباس والأفكار 

والأسماء وغيرها.

سلسلة من المشاهد تظهر 

الإيرانيين العاديين وهم 

يتعاملون مع القيود الثقافية 

والدينية والمؤسسية التي 

تفرضها عليهم السلطات
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اصطناعي
ذكاء

 برلين - أثارت لوحة رسمها الروبوت 
”آي-دا“، الـــذي يعمل بتقنيـــات الذكاء 
الاصطناعي، جدلا واســـعا بعد عرضها 
فـــي مـــزاد دار ســـوثبي بلنـــدن. وهذا 
الجـــدل يأتـــي في ظـــل الضجـــة التي 
أحدثتها تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
في مجالات الكلام والموسيقى والفنون 
البصريـــة، مما أثار تســـاؤلات متزايدة 
حول مســـتقبل الفن الإنســـاني مع هذا 

التدخل التكنولوجي المتسارع.

ومن بين الأشـــخاص الذيـــن أبدوا 
دهشـــتهم من إقامـــة هذا المـــزاد، كان 
هنريك هانشـــتاين، مديـــر دار المزادات 
التقليديـــة ”كونســـتهاوس ليمبيرتس“ 

في مدينة كولونيا الألمانية.
وفي حوار مع دويتشـــه فيله، أعرب 
هنريـــك هانشـــتاين عن دهشـــته قائلا 
”لـــم أكن أتوقع حـــدوث ذلـــك.“ وأكد أن 
لوحـــات الـــذكاء الاصطناعـــي لا يمكن 
اعتبارها أعمالا فنية حقيقية، موضحا، 
”فن الذكاء الاصطناعي يُنتج بواســـطة 
آلات تعتمـــد على بيانـــات مأخوذة من 
أعمال فنية أخرى، وهذا أمر لا أستطيع 

تقبله“.
المعـــروف  الخبيـــر  وهانشـــتاين، 
عالميا في ســـوق الفـــن، يعبر بذلك عن 
مخاوفه مـــن تأثيـــر التكنولوجيا على 

جوهر الإبداع الفني.
وفـــي الواقـــع، تـــم إنجـــاز اللوحة 
بيولوجيـــة  إلكترونيـــة  يـــد  بواســـطة 
تابعـــة للروبـــوت ”آي-دا“، وهي فنانة 
آلية تشبه البشـــر. وتصور اللوحة آلان 
تورينـــغ، الـــذي يُعتبر الأب المؤســـس 
لعلـــوم الكمبيوتر الحديثـــة، مما يجعل 
اختياره موضوعا ملائما لهذا السياق.

اســـم  ويحمـــل الروبـــوت ”آي-دا“ 
آدا  البريطانيـــة  الرياضيـــات  عالمـــة 
لوفلايس (1815 – 1852)، وقد تم تطويره 

في جامعة أكسفورد عام 2019.
والفنانـــة الروبوت ”آي-دا“، مزودة 
بكاميـــرات فـــي عينيهـــا وذراع آليـــة، 
وتســـتطيع التحدث بفضل نموذج لغة 
مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتعتمد 
هذه الآلة علـــى الخوارزميات لإنتاج 
أعمالها الفنية، وقد سبق لها إنجاز 
العديـــد مـــن اللوحـــات، مـــن بينها 
إليزابيث  للملكـــة  شـــخصية  صورة 
الثانية (1926 – 2022). لرســـم صورة 
بتجميع  آلان تورينغ، قامت ”آي-دا“ 
لتشكيل  منفصلة  رسومات  عدة 

صورة نهائية جديدة.
وتُعد لوحة ”إله الذكاء 
الاصطناعي“ أول عمل 
فني من إنتاج روبوت 
بشري المظهر يُباع 
في مزاد، وفقا لما 
أعلنتـــه دار ســـوثبي 

للمزادات. وقد وصفت الدار هذا الحدث 
بأنـــه ”لحظـــة تاريخية في مســـار الفن 
مشـــيرة إلى أنه  الحديـــث والمعاصر،“ 
يعكـــس ”التقاطع المتزايـــد بين الذكاء 

الاصطناعي وسوق الفن العالمية“.
ويـــرى خبيـــر ســـوق الفـــن هنريك 
متشـــككة،  بنظـــرة  الأمـــر  هانشـــتاين 
موضحـــا ”انتشـــار خبـــر هـــذا المبلغ 
المكـــون مـــن ســـبعة أرقام فـــي جميع 
أنحـــاء العالم أمر طبيعي، لكن لا تنبغي 
المبالغـــة في تقدير أهميتـــه، فقد يكون 

مجرد مصادفة.“
ومـــع ذلك، لا يســـتبعد هانشـــتاين 
تمامـــا إمكانيـــة اعتبار الأعمـــال التي 
ينتجها الذكاء الاصطناعي فنا، رغم أنه 
لا يعتقـــد أن هذه الأعمال ســـتجد مكانا 

لها في المتاحف.
ويقـــول هانشـــتاين ”لا ينبغـــي أن 
نغفـــل عن حقيقـــة أن الفنانيـــن لطالما 
استخدموا أحدث التقنيات المتاحة في 
زمانهم، ســـواء كان الانتقال من الخشب 
إلـــى القمـــاش، أو مـــن النحـــاس إلـــى 

الورق، وصولا إلى استخدام الأكريليك. 
خـــذ على ســـبيل المثال تجربة الرســـم 
فـــي الهـــواء الطلق تحت ضـــوء النهار 

الطبيعي.“
ويرى هانشتاين أن الفن قد يتجاوز 
عصره أحيانـــا، ويقول ”هـــذا ما حدث 
مؤخرا مع الرموز غير القابلة للاستبدال 
(NFTs)، حيث شـــهدت ضجـــة إعلامية 
ومع ذلك، يعتقد أنه  وأسعارا جنونية.“ 
بعد مرور بضع ســـنوات فقط، تراجعت 
ســـوق الـNFTs بشـــكل كبير وأصبحت، 

وفق تعبيره، ”جزءا من الماضي“.
وبخصوص فن الذكاء الاصطناعي، 
يدعو هانشتاين إلى التحلي بالصبر مع 
توخـــي الحذر في نفـــس الوقت. ويقول 
”يجب الســـماح بالتجارب، ولكن ينبغي 
وأضاف  أن نقيّم هذه التجارب بعناية.“ 
أنـــه مـــع مـــرور الوقـــت، ســـيتضح ما 
سيصمد ويســـتمر على المدى الطويل. 
ويؤكد ”ســـوق الفـــن حساســـة للغاية، 
وهـــواة الجمع والخبراء قـــادرون على 

تحديد الجودة بسرعة.“

وفـــي رأي خبيـــر الأعمـــال الفنيـــة 
هانشـــتاين، السؤال الأهم هو: من يملك 
حقـــوق ملكية العمل الفنـــي الذي يُنتج 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعي؟ هل هو 
المبرمـــج؟ أم مزوّد التقنية؟ أم الفنانون 
الذين اســـتعان بهم الذكاء الاصطناعي؟ 
هـــذا الموضـــوع موضع نقـــاش طويل 
بيـــن المعنييـــن بحقـــوق الملكية. وفي 
هذا الســـياق، يتســـاءل هانشتاين ”من 
هـــو الفنـــان الحقيقـــي في فـــن الذكاء 

الاصطناعي؟“
ومـــا يـــزال من غيـــر الواضـــح في 
الوقت الحالي من سيستفيد من الزيادة 
في القيمـــة المالية للعمـــل الفني. فمنذ 
نحو 20 عاما، يســـري فـــي دول الاتحاد 
الولايـــات  عكـــس  علـــى   – الأوروبـــي 
مـــا يُعـــرف بحـــق إعـــادة  المتحـــدة – 
البيـــع، الـــذي يضمن للفنـــان الحصول 
على جزء من الإيـــرادات في حالة إعادة 

بيع عمله. 
ولكن كيـــف يجب التعامـــل مع هذا 
الحـــق فـــي عمل تـــم إنتاجه بواســـطة 

الذكاء الاصطناعي، حيث لم يتم تحديد 
صاحب حقوقه الفنية؟ يقول هانشتاين 
”من المحتمـــل أن تكون المحاكم هي من 

سيتولى تحديد ذلك“.
لكـــن خبيـــر المـــزادات هانشـــتاين 
يراهن هنا أيضا بشكل كامل على حاسة 
وهوايـــة جمـــع الأعمال الفنيـــة، ويقول 
”إذا كانـــت لديـــك لوحـــة فـــي مـــزاد ولا 
تحمـــل توقيعا – حتـــى وإن كانت لوحة 
رائعـــة – فإن ذلك يشـــكل عائقا ويجعل 
بيـــع العمل أمـــرا صعبـــا.“ ويضيف أن 
هـــذا ينطبـــق أيضا على الأعمـــال الفنية 
التي يتـــم إنجازهـــا باســـتخدام الذكاء 

الاصطناعي.
ويؤكد هانشـــتاين أن هـــذه الأعمال 
”تفتقر إلى لمســـة الفنان،“ قائلا ”أشـــك 
فـــي أن يكـــون الكمبيوتـــر قـــادرا على 
الإبداع مثل فنان يسبق عصره، ولكنني 

أحب أن أتفاجأ.“ 
الـــذكاء  فـــن  ظهـــور  أن  ويضيـــف 
الاصطناعـــي لن يـــؤدي إلى ثـــورة في 

مفهومنا للفن ولا في سوق الفن.

الروبوتات تزاحم الفنانين بأعمال بلا روح

جيل من روبوتات الفن

يشــــــهد المشــــــهد الفني تحولا جذريا بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث يعيد 
ــــــة، حيث باتت  ــــــداع ويغير طــــــرق إنتاج وتقــــــديم الأعمال الفني ــــــف الإب تعري
التكنولوجيا تُستخدم لإنشاء أعمال فنية بناء على وصف نصي، مما يسهل 
إنتاج أعمال بســــــرعة ودقــــــة عالية، بالإضافة إلى أن بعــــــض الفنانين باتوا 
يســــــتخدمون الذكاء الاصطناعي كمساعد في عملية الإبداع، مما يفتح أفقا 

جديدا لتوليد أفكار وأساليب غير تقليدية.
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 طوكيو - أعادت شركة الإلكترونيات 
إلى  ”باناســـونيك“  العملاقة  اليابانيـــة 
الحياة مؤسســـها وأحد أشهر أرباب فن 
الإدارة كونوســـوكي ماتسوشـــيتا الذي 
توفي عام 1989، في شـــكل صورة رمزية 
افتراضيـــة (أفاتـــار) قائمة علـــى الذكاء 
الاصطناعـــي وقـــادرة علـــى الإجابة عن 

الأسئلة المتعلقة بعالم الأعمال.
ولا يـــزال ماتسوشـــيتا بعـــد مرور 
35 عامـــا علـــى وفاته عـــن 94 عاما أحد 
أكثر مـــن يحظون في اليابـــان بالتقدير 
والإعجـــاب بـــين رواد الأعمـــال، ويورد 
عددا  الإلكتروني  ”باناســـونيك“  موقـــع 
من أقواله المأثورة في هذا المجال ومنها 
”اعـــرَف كيف تنتظر اللحظة المناســـبة،“ 

و“تصرّف الآن“…
هـــذا  ”باناســـونيك“  وأوضحـــت 
الـــذكاء  اســـتخدمت  أنهـــا  الأســـبوع 
الاصطناعـــي في إنشـــاء صـــورة رمزية 
افتراضيـــة لكونوســـوكي ماتسوشـــيتا 
”اســـتنادا إلـــى كمية كبيـــرة من الخطب 
التي  المســـجلة والمســـتندات الصوتية“ 

توثّق مواقف الراحل وأفكاره.
بيـــان  فـــي  المجموعـــة  وأوضحـــت 
هـــو  الهـــدف  أن  الأربعـــاء  أصدرتـــه 
”استكشاف وتوضيح فلســـفة (الشركة) 

لنقلها إلى الجيل المقبل“.
وفـــي تجربـــة توضيحيـــة، ســـئلت 
”التمتع  هـــل  الافتراضيـــة  الشـــخصية 
بحيـــاة جيدة يعنـــي العيـــش طويلا،“ 
فأجابـــت صـــورة ماتسوشـــيتا الرمزية 
القائمـــة علـــى الـــذكاء الاصطناعي ”إن 

ر المرء روح  ســـر الحياة الجيدة هـــو تذكُّ
شـــبابه، وأن يكـــون مفعمـــا بالحيويـــة 

ومليئا بالأمل“.
ماتسوشيتا  كونوســـوكي  وأسّـــسَ 
عندما كان في الرابعة والعشرين الشركة 
التي أصبحت في ما بعد ”باناسونيك“، 
عام 1918 في منزلـــه الصغير المكوّن من 
طبقتين في أوســـاكا، حيـــث كان يتولى 
مبتكرة  كهربائيـــة  موصـــلات  تصنيـــع 

وشرائط طاقة.
في  الرائدة  ”باناسونيك“  وأصبحت 
مجال الأجهزة الإلكترونية شـــركة عالمية 
كبرى في هـــذا القطاع، ممـــا دفع مجلة 
”تـــايم“ الأميركية إلـــى تخصيص غلاف 

أحـــد أعدادها عـــام 1962 لماتسوشـــيتا.
وتكثر الأمثلة عن إنشـــاء صـــور رمزية 
باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي، ومنها 
إطـــلاق باحثين يابانيين عام 2022 ”بوذا 
الـــذكاء الاصطناعي“ المبرمج بنحو ألف 
من التعاليم الواردة في المراجع البوذية 
للإجابـــة علـــى جميـــع أنواع الأســـئلة 

الروحية والأخلاقية.
وفـــي بداية عـــام 2024، وفقا لتقارير 
سويســـرية  كنيســـة  وفـــرت  صحفيـــة، 
نســـخة مماثلة من المسيح تعمل بالذكاء 
الاصطناعـــي، قادرة علـــى الإجابة على 
أســـئلة المؤمنين الفضوليـــين بمئة لغة 

مختلفة.

صورة رمزية بواسطة الذكاء الاصطناعي 
تعيد إحياء مؤسس «باناسونيك» 

أسطورة فن الإدارة

الذكاء الاصطناعي يعيد مفهوم البصمة الإنسانية إلى المشهد الفني

الفنانة الروبوت «آي-دا»، 
مزودة بكاميرات في عينيها 

وذراع آلية، وتستطيع 
التحدث بفضل نموذج لغة 
مدعوم بالذكاء الاصطناعي

 إســطنبول - بتاريـــخ 30 نوفمبر 2022 
أعلنت شركة تدعى أوبن أيه آي برنامجا 
قادرا علـــى التحدث مع البشـــر بصورة 
أقرب لـ“إنســـان لإنســـان“، يدعى ”شات 

جي بي تي“.
«شـــات جي بي تي» هو نموذج ذكاء 
اصطناعـــي للمحادثة تم دمجه بســـرعة 
في الحياة اليومية، للمساعدة في المهام 
من صياغة رسائل البريد الإلكتروني إلى 

إنشاء محتوى إبداعي.
وبحلول فبراير 2024، استخدم 23 في 
المئـــة من البالغين فـــي الولايات المتحدة 
برنامج «شـــات جي بي تي»، مع وصول 
معدلات التبني إلى 43 في المئة بين أولئك 

الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاما.
وعلى مستوى العالم، توسعت قاعدة 
مســـتخدمي برنامج «شـــات جي بي تي» 
بسرعة، مع أكثر من 200 مليون مستخدم 
أســـبوعيا بحلول أغســـطس 2024، وهو 

ضعف عددهم في نوفمبر 2023.
وفتـــح «شـــات جي بـــي تـــي» الباب 
واســـعا أمام ظهور لاعبـــين جدد يقدمون 
مـــن  ”كلاود“  مثـــل  مشـــابهة،  خدمـــات 
أنثروبيك و“للامـــا“ من كبنا و“بترد“ من 

غوغول و“إرني“ من بايدو.
وبـــدأت فكـــرة تطويـــر «شـــات جي 
بي تـــي» مـــن خـــلال الرغبة في إنشـــاء 
علـــى  قـــادر  اصطناعـــي  ذكاء  نظـــام 

محاكاة التفاعل البشري بطريقة طبيعية 
وفعّالة.

وبحســـب الشـــركة المطورة أوبن أيه 
آي، كانـــت الفكرة الأساســـية تدور حول 
بناء نظام يســـتوعب اللغة البشرية بكل 
تعقيداتها، ويفهم الســـياق بشكل مشابه 
للبشر، ويقدم استجابات تلبي احتياجات 

المستخدمين في مختلف المجالات.
وهنـــا جـــاء دور أوبن أيـــه آي، وهي 
أُسســـت  للمنصـــة،  المطـــورة  الشـــركة 
ذكاء  تطويـــر  إلـــى  وتهـــدف  عـــام 2015 
اصطناعي عـــام، وأرادت تجاوز النماذج 
مثـــل  الاصطناعـــي  للـــذكاء  التقليديـــة 
المســـاعدات  أو  البحـــث  محـــركات 

الافتراضية البسيطة.
وكان مفتـــاح المشـــروع هـــو تطوير 
نمـــوذج لغـــوي يمكنـــه فهـــم النصوص 
وإنتاجها بطريقة تشبه ما يفعله الإنسان.
وبحســـب مـــا تقولـــه الشـــركة على 
موقعها، فإنها اعتمـــدت في البداية على 
تقنيات التعلم العميق وشبكات الأعصاب 

الاصطناعية.
وقالـــت “كان الإصـــدار الأوّلـــي مـــن 
المشـــروع نموذجـــا يُعرف باســـم المحول 
التوليـــدي المـــدرب مســـبقا، والـــذي تم 
تصميمه ليكون قـــادرا على توقع الكلمة 

التالية في جملة بناء على السياق”.
ومنـــذ إطلاقه حتـــى اليـــوم، يواجه 
المشـــروع تحديات أخلاقيـــة كبيرة، مثل 
إدارة المخاطر المتعلقة بســـوء اســـتخدام 
المنصة، مثل نشـــر المعلومات المضللة أو 

المحتوى غير القانوني.

«شات جي بي تي».. 
سنتان منذ ظهوره الأول

نموذج محادثة متسارع

تورينـــغ، الـــذي
لعلـــوم الكمبيوت
اختياره موضوع
ويحمـــل الرو
الرياضي عالمـــة 
– لوفلايس (1815
في جامعة أكسفو
والفنانـــة الر
بكاميـــرات فـــي
وتســـتطيع التح
مدعوم بالذكاء
هذه الآلة علـــ
أعمالها الفني
العديـــد مـــن
شـــخص صورة 
– الثانية (1926
آلان تورينغ، ق
رسو عدة 
صو

مدعوم بالذكاء الاصطناعي



 سان فرانسيسكو ( الولايات المتحدة)- 
توصلت دراســـة علمية إلى أن ممارســـة 
رياضـــة رفـــع الأثقال تقلل فـــرص الوفاة 
المبكرة، لاسيما عندما تمارس جنبا إلى 

جنب مع رياضة الأيروبكس.
وذكـــرت الدوريـــة العلميـــة ”بريتش 
ميديســـين“  ســـبور  أوف  جورنـــال 
المتخصصـــة فـــي الطـــب الرياضـــي أن 
مخاطر الوفاة المبكرة تتراجع بنسبة 47 
في المئة لدى ممارســـة أنواع معينة من 
الرياضات مثل رفع الأثقال وفق المعايير 
الصحيحة، مقارنة بمن لا يمارسون هذه 

الرياضة.
والخدمات  الصحـــة  إدارة  وتنصـــح 
الإنسانية في الولايات المتحدة بممارسة 
رياضة الأيروبكس لمـــدة 150 دقيقة على 
الأقل أســـبوعيا، بالإضافـــة إلى حصتين 

من تدريبات تقوية العضلات.
ويوضح مركز كليفلاند كلينيك الطبي 
فـــي الولايات المتحدة أنه لا بد من القيام 
ببعـــض التدريبـــات الخفيفـــة مـــن أجل 
التســـخين قبل الشـــروع في رفع الأثقال. 
وينصـــح بتكـــرار كل تدريب مـــن 12 إلى 
15 مـــرة مع رفع الوزن المناســـب لإجهاد 
العضلة من أجل الاســـتفادة من التمرين، 
مـــع مراعـــاة عدم القيـــام بـــأي تدريبات 

مسببة للألم.
تـــوم  الرياضـــي  المـــدرب  ويؤكـــد 
إينيتـــا مـــن مركـــز كليفلانـــد كلينيك أن 
تقويـــة العضـــلات تعتبر أيضا وســـيلة 
رئيســـية لحرق الدهـــون وإنقاص الوزن 
لأن الأنســـجة العضلية تســـتهلك ضعف 
الســـعرات الحراريـــة التـــي تســـتهلكها 
الكتل الدهنية، كمـــا أن رفع الأثقال أثناء 
ممارســـة رياضة كمال الأجســـام يســـرع 
عملية الأيض والاســـتفادة من المغذيات 

التي يتناولها الشخص.
وتشـــير الأبحاث إلـــى أن رفع الأثقال 
يســـاعد فـــي تعزيـــز مســـتويات هرمون 
التيستوســـتيرون لـــدى الرجـــال ويرفع 
كثافـــة العظـــام لـــدى المـــرأة، وهـــو ما 
يقلـــل من احتمـــالات الإصابة بهشاشـــة 

العظام.
”هيلث  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
المتخصـــص في الأبحـــاث الطبية  داي“ 
عن الطبيب راســـيل كامهي المتخصص 
في مجال الطب الرياضـــي بمعهد نورث 
ويل لأمراض العظام فـــي نيويورك قوله 
إن ”رفع الأثقال ينشط مجموعات عضلية 
كبيرة في الجســـم، وفي حالة ممارســـته 
بشـــكل صحيـــح فإنـــه يحـــرق كمية من 
الدهون تفـــوق الكمية التـــي يتم حرقها 

خلال التدريبات البدنية التقليدية.“
وأكد أن ممارســـة تمرينـــات التقوية 
فـــي مراحـــل لاحقة مـــن العمـــر تزيد من 

قوة الجســـم وتوازنه، وتقلـــل احتمالات 
الإصابة بالوعكات الصحية.“

ويشـــير خبراء اللياقـــة البدنية إلى 
أن رفـــع الأثقال ليس مجـــرد رياضة؛ إنه 
أســـلوب حياة يســـعى من خلاله الأفراد 
إلى بناء القـــوة العضلية وزيادة التحمل 
وتحســـين اللياقـــة العامـــة. ويعتبر رفع 
الأثقـــال مـــن أقـــدم التماريـــن الرياضية 
التي عرفها الإنســـان، وقـــد تطورت على 
مر العصـــور لتصبح جزءًا أساســـيًا من 

البرامج الرياضية الحديثة.
ويقدم رفع الأثقال العديد من الفوائد 
الصحيـــة، ليـــس فقـــط علـــى مســـتوى 
العضـــلات، ولكـــن أيضًا على مســـتوى 

الصحة العامة. من بين هذه الفوائد:
[ بنـــاء القـــوة العضليـــة: يســـاعد 
رفـــع الأثقال على زيـــادة حجم العضلات 
وقوتها، وهو ما يعزز الأداء الرياضي في 

مختلف الأنشطة.
[ زيـــادة التحمل البدنـــي: مع زيادة 
شدة التمارين وتكرارها، يتطور التحمل 
البدني تدريجيًا، ما يساعد على تحسين 

الأداء في الأنشطة اليومية والرياضية.
[ تحســـين صحـــة العظام: تســـاهم 
تماريـــن رفـــع الأثقال فـــي زيـــادة كثافة 
العظام، الأمر الذي يقلل من خطر الإصابة 

بمرض هشاشة العظام.

[ تعزيـــز التمثيل الغذائي: يســـاعد 
رفـــع الأثقال علـــى زيادة معـــدل الأيض، 
ما يســـهم في حرق المزيد من الســـعرات 

الحرارية حتى أثناء الراحة.
والتنســـيق:  التـــوازن  تحســـين   ]
يتطلـــب رفع الأثقال التوازن والســـيطرة 
على الجســـم، وهو ما يعزز التنسيق بين 

العضلات والمفاصل.
ولبنـــاء القـــوة العضليـــة مـــن خلال 
رفـــع الأثقـــال، ينصـــح الخبـــراء باتباع 
برنامج تدريبي منظـــم يتضمن التمارين 
المناســـبة والوزن المناسب لكل مستوى 

من مستويات اللياقة البدنية.
ضـــرورة  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
التركيـــز علـــى التمارين التي تســـتهدف 
جميـــع مجموعات العضلات الرئيســـية، 
الأرضـــي  والرفـــع  القرفصـــاء  مثـــل 

والضغط.

كما تنبغي زيادة الأوزان المستخدمة 
تدريجيًا لتجنب الإصابات وضمان تقدم 

مستمر في اكتساب القوة.
كذلـــك يجب الحفـــاظ علـــى التوازن 
بيـــن تكـــرار التماريـــن وفتـــرات الراحة 
مـــن أجل الســـماح للعضـــلات بالتعافي 

والنمو.
وتلعـــب التغذيـــة دورًا أساســـيًا في 
بنـــاء القوة العضلية، لذلـــك يجب تناول 
البروتينـــات والكربوهيـــدرات بكميـــات 

مناسبة لدعم نمو العضلات.
كما أن زيـــادة التحمل تتطلب مزيجًا 
من رفع الأثقـــال وتمارين القلب والأوعية 

الدموية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
[ التدريـــب المتقطع عالـــي الكثافة: 
يســـاعد هـــذا النوع مـــن التدريـــب على 
تحســـين التحمل من خلال التناوب بين 
فتـــرات قصيرة مـــن التمارين الشـــديدة 

وفترات قصيرة من الراحة.
[ تماريـــن القلـــب: هـــذه التماريـــن، 
مثل الجـــري وركوب الدراجـــة الهوائية 
والســـباحة، تعمـــل على تحســـين قدرة 

القلب والرئتين على التحمل.
[ زيـــادة التكـــرارات: من خلال زيادة 
عـــدد التكرارات مـــع أوزان أخـــف، يزيد 
التحمـــل العضلي دون الحاجة إلى زيادة 

الكتلة العضلية بشكل كبير.
فـــي  الصحيحـــة  التقنيـــة  وتعتبـــر 
رفـــع الأثقال أمـــرًا بالغ الأهميـــة لتجنب 
الإصابات وتحقيق أقصى اســـتفادة من 
التماريـــن. وتشـــمل التقنيـــة الصحيحة 
الوضعيـــة الســـليمة، مثـــل الحفاظ على 
وضعية الظهر المستقيمة وعدم الانحناء 
بشـــكل مفرط والتنفس السليم (الشهيق 
عند رفع الـــوزن والزفير عند العودة إلى 
الوضـــع الأصلـــي) والتدرج فـــي الوزن، 
وذلـــك بالبدء بـــأوزان خفيفـــة وزيادتها 

تدريجيًا مع تحسين التقنية.
ويعد رفع الأثقال أحد أعلى الأنشطة 
الرياضيـــة القائمة على المهـــارات التي 
يمكن للمـــرء القيام بهـــا. ولا يتطلب أي 
أســـلوب رفعٍ آخـــر نفس المســـتوى من 

التنسيق والتركيز والتفاصيل.
ورفع الأثقـــال الأولمبي هـــو رياضة 
تنافســـية تختبر قوة وتقنية الرياضيين 
مـــن خلال رفع الأثقال. وينقســـم الروافع 
إلى فئات وزن الجســـم ويتنافسون ضد 
الرياضيين الآخريـــن في فئتهم. وتتكون 
الخطـــف  اختباريـــن:  مـــن  المســـابقات 

والنطر.
والكثير من الناس يرفعون الأثقال في 
أوقات فراغهم خارج عالم المنافسة. ومن 
المعروف أنها طريقة صحية للحفاظ على 

اللياقة البدنية.
وتعـــود مســـابقات رفع الأثقـــال إلى 
اليونـــان القديمة. ومـــع ذلك تأتي أصول 
رفع الأثقال الحديثة من مســـابقات القرن 

التاسع عشر الأوروبية. 
وكان أول بطـــل عالمـــي للرجـــال في 
عـــام 1891. وتـــم إدخال رفـــع الأثقال في 
عام 1896، حيث أقيمت أول دورة للألعاب 

الأولمبية في العصر الحديث.

 ســاربروكن (ألمانيــا) - للتدريب على 
الدراجـــة الثابتـــة فوائد صحيـــة جمّة؛ 
فهو يعمل على تنشـــيط القلب والأوعية 
الدموية، كما أنه يدعم قوة التحمل، وفق 

ما قالته إليزابيث جرازر.
وأضافـــت المُحاضرة فـــي الجامعة 
الألمانية للوقايـــة والإدارة الصحية في 
ســـاربروكن أن التدريـــب علـــى الدراجة 
الثابتة يعد بمثابة مفتاح الرشاقة؛ فهو 
يعزز عملية التمثيـــل الغذائي (الأيض) 
ويســـاعد على حرق السعرات الحرارية، 

ومن ثم يسهم في إنقاص الوزن.
ويعمل التدريب على الدراجة الثابتة 
أيضا على تقوية جهاز المناعة، كما أنه 
يعتبر صديقا للمفاصل مقارنة بالجري، 
فضلا عن أنه يســـاعد على التخلص من 

التوتر النفسي.
ومن مزايـــا التدريب علـــى الدراجة 
الثابتـــة أنـــه يمكـــن أن يمـــارَس خلال 
فصل الشـــتاء أيضا؛ لأنه تتم ممارســـته 
فـــي الأماكـــن المغلقـــة، كما أنـــه يتيح 
للأشـــخاص، الذيـــن لا يمكنهـــم قيـــادة 
الدراجة الهوائية، الاستفادة من المزايا 

الصحية لركوب الدراجة الهوائية.
للأشـــخاص  الأفضـــل  ومـــن 
التدريـــب  ممارســـة  فـــي  المبتدئيـــن 
علـــى الدراجـــة الثابتة ارتـــداء الأحذية 
المخصصـــة لممارســـة هـــذه الرياضة؛ 
فهـــي توفر لهـــم المزيد من الاســـتقرار 

على الدراجة.
وأشـــارت جـــرازر إلـــى أن التدريب 
علـــى الدراجـــة الثابتة لا يعد مناســـبا 
للأشـــخاص الذين يعانـــون من أمراض 

القلب والأوعية الدموية الخطيرة.
وتُعـــدّ تمارين الدراجـــة الثابتة من 
الرياضات الهوائية المفيدة، كما تُعدّ من 
التمارين التي تنخفض معها احتمالات 
التعرّض للرضوض، ويتركّز الجهد فيها 
على تقوية عضلات الأجزاء السفلية من 
الجسم، وتتميز عن تمارين حمل الأثقال 
بأنّها تُســـاعد على زيادة سرعة نبضات 
القلب دون أن تُشكّل ضغطاً على الكاحل 

والركبة والأرجل والأرداف.
وللدراجة الثابتة فوائد أخرى عديدة 
منها أنها تدعم اللياقة القلبية، وتُساعد 
على خســـارة الوزن، وتُســـهم في حرق 
دهون الجســـم، كما تُســـاعد على تقوية 
عضلات الســـاقَين والأجزاء السفلية من 
الجسم. ويُمكن استخدامها لممارسة ما 

يُعرَف بتدريب الفترة.

وتُمكّــــن هــــذه الدراجــــة من ممارســــة 
تمارين منخفضة التأثير. وتُعدّ أكثر أماناً 

من الدراجات المتحركة.
وتســــتهدف الدراجة الهوائية الثابتة 
مجموعــــة متنوعــــة مــــن العضــــلات فــــي 
الجســــم، وتعمل على تقويتها وتحســــين 

مرونتها، ومن هذه العضلات:

[ عضــــلات الفخــــذ الأماميــــة: تعتبر 
مــــن العضلات الأساســــية التي تســــتفيد 
من تمريــــن الدراجــــة الثابتــــة، حيث يتم 

تحفيزها عند دفع الدواسات.
[ عضــــلات الفخذ الخلفية: تعمل هذه 
العضلات على استقرار الساقين وتساعد 

في حركة سحب الدواسات.
[ عضلات الســــاق: تســــتفيد عضلات 
الســــاق بشــــكل كبير مــــن حــــركات الدفع 

والسحب أثناء التمرين.
[ عضلات الــــورك والأرداف: تســــهم 
الدراجــــة الثابتة في تقوية عضلات الورك 

والأرداف، وهو ما يعزز شكلها وقوتها.
[ عضلات الســــاق الســــفلى: تستفيد 
هذه العضلات عند رفع القدمين والتبديل 

بين الدواسات.

[ عضــــلات الظهر الســــفلية والبطن: 
تساعد الدراجة الهوائية الثابتة في تقوية 
عضلات الظهر الســــفلية والبطن، وهو ما 

يعزز استقرار الجسم خلال التمرين.
[ عضلات الذراعين والكتفين: تُشغل 
هذه العضلات بشــــكل غير مباشــــر، حيث 
يحتاج الجســــم إلى اســــتخدام الذراعين 
والكتفيــــن للحفــــاظ علــــى التــــوازن أثناء 

ركوب الدراجة.
وتعتبر الدراجة الثابتة أحد الخيارات 
تماريــــن  لمُمارســــة  والجيــــدة  الســــهلة 
الكارديــــو، خاصــــة إذا كان المتدرب أحد 
المبتدئين في ممارسة التمارين الرياضية 
بشــــكلٍ عام، وفــــي الواقع يُمكــــن أن توفر 
الدراجة الثابتة نفس فوائد جهاز المشي 
أو حتــــى مٌمارســــة المشــــي والجري في 

الهواء الطلق.
ويجب أن نضع في الاعتبار أن القيام 
بأي نشــــاط جديــــد، بما في ذلــــك تمارين 
الدراجة الثابتة، ســــيكون أمرًا صعبًا في 
البدايــــة، لذلك قد يحتاج الفــــرد إلى البدء 
ببضع دقائق فقط فــــي المرة الواحدة، ثم 
العمل ببطء حتى يصل إلى فترات تمرين 

أطول.
وتســــاعد الدراجة الثابتــــة في برامج 
التدريــــب المتقاطــــع، حيث يدعــــم ركوب 
الدراجات عضلات الجزء الســــفلي عكس 
تلك التي تعززها تمارين مثل المشــــي أو 
الجري، في حين أنه يُمكن لتمارين المشي 
والجري أن تدعم عضلات أوتار الركبة في 
الجزء الخلفي من الساق، ويُمكن لتمارين 
الدراجــــة أن تعزز عضلات الفخذ الأمامية 

في الجزء الأمامي من الفخذ.
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التدريب على الدراجة 
الثابتة يعد بمثابة مفتاح 

الرشاقة؛ حيث إنه يعزز 
عملية الأيض ويساعد على 

حرق السعرات 

رفع الأثقال أثناء ممارسة 
رياضة كمال الأجسام يسرّع 

عملية الأيض والاستفادة 
من المغذيات التي يتناولها 

الشخص

رفع الأثقال يبني العضلات

رفع الأثقال يقلل احتمالات 
الوفاة المبكرة

تكرار كل تدريب من 12 إلى 15 مرة، مع مراعاة الوزن 
المناسب، يحقق الاستفادة من التمرين

يؤكد خبراء اللياقة البدنية على أهمية رياضة رفع الأثقال في إنقاص الوزن 
وتســــــريع عملية الأيض والاســــــتفادة من المغذيات التي يتناولها الشخص. 
كما تشير الأبحاث إلى أن رفع الأثقال يساعد على تعزيز مستويات هرمون 
التيستوســــــتيرون لدى الرجال ويدعم كثافة العظام لدى المرأة، وهو ما من 

شأنه أن يقلل احتمالات الإصابة بهشاشة العظام.

مزايا التدريب على الدراجة الثابتة

 لنــدن - اكتشـــف علمـــاء كليـــة لنـــدن 
الجامعيـــة أن الرجـــال الذيـــن يعانـــون 
مـــن دهون البطـــن يعانون مـــن التدهور 
المعرفـــي قبل النســـاء بعشـــر ســـنوات 

تقريبا.
ميديـــكل  ”بريتـــش  مجلـــة  وتشـــير 
جورنـــال“ إلى أن هذه الدراســـة شـــملت 
34 ألف شـــخص بالغ، أعمارهـــم بين 45 
و82 عاما ويعانون من الســـمنة وارتفاع 
مســـتوى ضغـــط الـــدم والنـــوع الثاني 
من داء الســـكري، وهـــي جميعها عوامل 
تساهم في تحفيز الإصابة بالخرف. وقد 
حصل الباحثـــون على جميـــع البيانات 
الخاصة بصحـــة المشـــتركين من البنك 

الحيوي البريطاني.
وبالإضافة إلى ذلك قـــاس الباحثون 
حجم ووزن أدمغة المشاركين واحتسبوا 
كتلة دهـــون البطن. وتمكنـــوا من تقييم 
تأثيـــر أمراض القلـــب والأوعية الدموية 
والســـمنة في التنكس العصبـــي للدماغ 
والفقـــدان التدريجي للخلايـــا العصبية 

الذي يمكن أن يؤدي إلى الخرف.
وقد أظهرت النتائج أن الرجال الذين 
يعانون من السمنة في منطقة البطن يبدأ 
لديهـــم انخفاض حجم الدمـــاغ ووظيفته 
بين ســـن الـ55 والــــ74، بينما يلاحظ هذا 
لدى النســـاء اللواتي يعانيـــن من الوزن 
الزائـــد في عمـــر يتـــراوح بيـــن 65 و74 
عاما. وبالإضافة إلى ذلـــك كانت العلاقة 
بين زيادة دهون البطن وانخفاض حجم 
الدماغ أكثر وضوحا لدى الرجال مقارنة 

بالنساء.
وتكمن مشـــكلة دهون البطن في أنها 
نة للجلد من  لا تقتصر على الطبقة المبطِّ
الداخل، ويُطلق علـــى هذا النوع الدهون 
تحت الجلد، بل تشمل دهون البطن أيضًا 
الدهون الحشوية، وهي نوع من الدهون 
يســـتقر عميقًـــا داخـــل البطـــن ويحيط 

بأعضاء الجسم الداخلية.
وبغـــضّ النظـــر عن وزن الشـــخص 
الإجمالـــي، فإن وجـــود كميـــة كبيرة من 
دهون البطن يزيد احتمال حدوث ما يلي:

[ ارتفاع ضغط الدم.
[ ارتفـــاع الدهـــون فـــي الـــدم إلـــى 

مستوى غير صحي.
[ انقطاع النفس النومي.

[ أمراض القلب.
[ ارتفـــاع ضغـــط الـــدم ومســـتوى 

السكري.
[ أنواع معينة من السرطان.

[ السكتة الدماغية.
[ الكبد الدهني.

[ الوفاة المبكرة لأي سبب.
ويشـــير خبـــراء ”مايـــو كلينيك“ إلى 
ازدياد احتمال تعرض الأشـــخاص الذين 
يتناولـــون عـــن طريق الطعام والشـــراب 
ســـعرات حرارية أكثر ممـــا يحرقونه كل 
يوم لاكتساب وزن زائد بما في ذلك دهون 

البطن.
ومن العوامل المؤثـــرة أيضًا التقدم 
في الســـن. فالكتلـــة العضليـــة تتناقص 
كلما تقدم الشـــخص في الســـن. وتتفاقم 
لا  الذيـــن  الأشـــخاص  لـــدى  المشـــكلة 
يمارســـون نشـــاطًا بدنيًا. ويؤدي نقص 
الكتلـــة العضليـــة إلى إبطاء اســـتهلاك 
الجسم للســـعرات الحرارية. وذلك يمكن 
أن يجعل الحفاظ علـــى وزن صحي أمرًا 

أكثر صعوبة. فعلى سبيل المثال يحتاج 
الرجال في الخمســـينات من عمرهم إلى 
تقليل ســـعراتهم الحراريـــة اليومية عما 
كانـــوا يحصلـــون عليه فـــي الثلاثينات 

بمقدار 200 سعرة حرارية.

ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن الجينات 
تســـهم أيضًا في زيـــادة احتمالات زيادة 
وزن الشـــخص أو إصابته بالسمنة. كما 
أنها تسهم في تحديد مخازن الدهون في 

الجسم.
ويمكـــن أن يؤدي شُـــرب الكحوليات 
إلـــى احتـــداد المشـــكلة. ولهـــذا إذا كان 
الشـــخص من مدمني الكحوليات، فلا بد 
مـــن الاعتدال. ويعني هذا للرجال شُـــرب 
جرعتيـــن فـــي اليوم على أقصـــى تقدير. 

دهون البطن خطرة على الرجال 
أكثر من النساء

السمنة عند الرجال قد تؤدي إلى الإصابة بالخرف

رياضة صديقة للمفاصل 

الرجال الذين يعانون من 
السمنة في منطقة البطن 
يبدأ لديهم انخفاض حجم 
الدماغ ووظيفته بين سن 
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 القاهــرة - عكســـت واقعـــة تحـــول 
فتاة مصرية إلى شـــاب في عمر الثالثة 
عشر ورفض اســـتخراج أوراق ثبوتية 
لإجـــراء جراحـــة لهـــا، حجـــم المعاناة 
التي يتعرض لها المضطربون جنســـيا 
داخل المجتمع في ظل التحفظ الأسري 
والرفـــض الديني والتعقيـــد القانوني، 
وتمسك شريحة كبيرة بالتعامل مع تلك 

الفئة باعتبارهم ”شواذا جنسيا“.
وأثيرت القضية عقـــب تحول أنثى 
بمحافظة الدقهلية شـــمال القاهرة إلى 
ذكر، ولم تكتشـــف ذلك إلا وهي في عمر 
الثالثة عشر، بعد أن خضعت لفحوصات 
طبية أثبتت أن لديها أعضاء تناســـلية 
ذكورية، وتتمتع جسديا بجميع جينات 
الرجولة، لكن أسرة الشاب لم تتمكن من 

استخراج أوراق ثبوتية تؤكد أنه ذكر.

لقبته عائلته باسم عمر بدلا من دعاء، 
ومع أن زملاءه مـــن الفتيات راعين هذا 
التحول، لكنه تعرض لتنمر بالمدرســـة 
دفعه إلى التسرب من التعليم، وامتهان 
بعض الحرف اليدويـــة للذكور، بعد أن 
أخفقت الأسرة في أن تستخرج ما يثبت 

تحوله جنسيا.
وخضـــع الشـــاب الـــذي بلـــغ عامه 
السابع عشر لعملية جراحية لاستخراج 
الخصيـــة المعلقـــة، لكنـــه لم يســـتطع 
إجـــراء جراحة أخرى تســـاعده على أن 
يعيش حياته بشـــكل طبيعي كذكر أمام 
التعقيدات القانونية والطبية والحاجة 
إلى اســـتخراج بطاقة هوية شـــخصية 
تؤكـــد ذكوريته، قبل أن يخضع لجراحة 

أخيرة.
وأكـــدت تفاصيـــل الواقعـــة إلى أي 
درجـــة يعانـــي المضطربـــون في مصر 
أو أي مجتمعـــي عربي آخر محافظ، في 

ظل استمرار الرفض المرتبط بالعادات 
والتقاليد والدين، بل إن هناك من ينظر 
إليهـــم كأنهـــم مجرمـــون أو يروجـــون 
للشـــذوذ الجنســـي داخل المجتمع، من 
دون إدراك بأن هـــؤلاء ضحايا لذنب لم 

يقترفوه.

بلا ضجيج أسري

تظل المشـــكلة الأكبر عند المجتمع 
قضيـــة  مـــع  يتعامـــل  أنـــه  المصـــري 
المضطربين جنسيا من منظور أخلاقي 
بحت، بحكم أن النبـــش في هذا الملف 
من المحظورات، على مســـتوى التقليد 
والعرف والدين، ومطلوب من أي أسرة 
لديهـــا أزمة في الهوية الجنســـية لأحد 
أبنائها أن تتعامل مع الأمر بسرية تامة 

بعيدا عن العلانية أو الضجيج.
وهناك مراكـــز طبية متخصصة في 
العيوب  وتصحيح  التجميـــل  جراحات 
الخلقية وزراعة الأعضاء، لكنها لا تعلن 
صراحة ضمن إعلاناتها في الشـــوارع 
الإعـــلام  وســـائل  وعبـــر  والمياديـــن 
ومنصـــات التواصـــل الاجتماعي، أنها 
تســـتقبل حالات الاضطراب الجنســـي 
خشية التعرض لها أو التضييق عليها 

واستهدافها من البعض.
وأصبـــح الكثير من الأطباء يلجأون 
إلـــى علاج هؤلاء تحت مســـميات يمكن 
تقبلهـــا مجتمعيـــا، برغـــم أن القانون 
نفســـه لا يحظـــر تلـــك الجراحات كحق 
من حقوق هذه الفئة، لكن ثمة تعقيدات 
إدارية ودينية تســـبق إجـــراء العملية 
الطبيـــة تســـاعد المضطربيـــن على أن 
يستكملوا حياتهم بشكل طبيعي بعيدا 

عن الصراع النفسي.
ومهمـــا بلغ الدعم الأســـري لضحية 
الاضطراب الجنسي داخل العائلة، فإن 
المشـــكلة لا تزال مع المجتمع نفســـه، 
وهـــذا يتطلـــب المزيـــد مـــن الاحتواء 
العائلـــي بعيدا عن الســـخرية والعنف 
اللفظي والجسدي، حيث يقود البعض 
إلـــى الانتحـــار انتقامـــا مـــن النفـــس، 
وبالتالـــي أول طريق العـــلاج يبدأ من 
الأســـرة مدفوعة بشـــجاعة في مواجهة 

المجتمع.

ورغـــم وجود أعداد ليســـت بالقليلة 
فـــي مصـــر لديهـــا حاجـــة ملحـــة إلى 
إجراء جراحات التحول الجنســـي، لكن 
يظـــل قرار القبول داخـــل العائلة يرتبط 
بمنســـوب الوعـــي الثقافـــي والفكـــري 
والمستوى التعليمي، أما لو كانت هناك 
أمية تعليميـــة وثقافية فإن الشـــاب أو 
الفتاة، كل منهما يواجه معاملة ســـيئة 

تصل أحيانا حد التعذيب الجسدي.
وقال جمال فرويز استشـــاري الطب 
النفســـي فـــي القاهـــرة إن المضطربين 
جنسيا لم يختاروا هذا المسار بمحض 
إرادتهـــم، وقد فُرض عليهم فرضا، وهذا 
لا يســـتوعبه المجتمع بسهولة، في ظل 
تراجع مستوى التعليم والثقافة والفهم 
لأبسط حقوق الجسد، والتعامل مع هذه 
الفئـــة على أنهم شـــواذ يحملون خطرا 

على حياتهم ومستقبلهم.
علانيـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المواجهـــة أقصر طرق جـــذب الحقوق 
للمضطرب جنسيا، لأن ذلك يمنحه دعما 
نفســـيا واحتواء مجتمعيـــا، ويجب أن 
تتم توعية المحيطين بأن هذا الشخص 
ليســـت لديه ميول للتحول إلى الجنس 
الآخـــر، بقدر ما هو مريض ويحتاج إلى 
العلاج الســـريع لأنه يتعـــذب من داخله 

ويرغب في الثبات على جنس معين.
وتزداد المشكلة تعقيدا عندما يكون 
المجتمع نفســـه غير مثقـــف طبيا، ولا 
يـــدرك أن المضطرب جنســـيا يتعرض 
إلى ضغوط نفسية يصعب على أي أحد 
تحملها، ويكفي أنه يتعايش مع جســـد 
ليس جســـده، واسم ليس اسمه، وأفراد 
ليســـوا مـــن جنســـه، ولا يملك ســـوى 
القبول بالأمر الواقـــع خوفا من التنمر 

والإقصاء.
النفســـي  الاستشـــاري  ويتذكـــر 
جمال فرويز أنه التقـــى بعض الحالات 
المرضيـــة المضطربة جنســـيا، وكانت 
أغلب الشـــكاوى حول كيفية التعامل مع 
والتنمر  الســـخرية  ومواجهة  المجتمع 
والأذى النفســـي، قبـــل أن يســـألوا عن 
العـــلاج الطبي لحالاتهـــم، لافتا إلى أنه 
لا بديل عن مناقشـــة القضية بشكل أكثر 

شجاعة كبداية للتوعية بها.

شروط صارمة

وإذا تجـــاوز أفراد تلك الفئة النظرة 
المجتمعية الســـلبية لهم وحصلوا على 
دعـــم من عائلاتهـــم، يصطدمون بالأزمة 
الأكبر التـــي ترتبط بالتعقيدات الإدارية 
لتقنيـــن أوضاعهـــم وفق المســـتجدات 
التي أصبحوا عليها، مع وجود عراقيل 
كثيرة لاستخراج أوراق ثبوتية بالحالة، 

الرســـمية  الســـجلات  في  وتســـجيلهم 
للدولة، وحصولهم على فرصة عمل.

ولـــو حدثت معجـــزة وتعامل معهم 
المحيطـــون والحكومـــة برأفـــة، تأتـــي 
المشـــكلة الأكبر التي ترتبط بالمؤسسة 
الدينيـــة نفســـها، حيث تضع شـــروطا 
صارمـــة لمنـــح المضطربيـــن جنســـيا 
موافقـــة لتحولهـــم إلى جنـــس آخر، إذ 
فـــي مصر هناك لجنـــة أزهرية مختصة 
بدراســـة كل حالـــة مضطربة جنســـيا، 
وإمـــا تمنح الأطباء مشـــروعية التدخل 

الجراحي، أم لا.
وتتبـــع تلك اللجنـــة مجمع البحوث 
الإســـلامية التابـــع للأزهـــر وتختـــص 
بالتصديـــق الديني للفريـــق الطبي من 
أجل إجراء الجراحة كـــي يتحول الولد 
إلـــى فتـــاة، أو العكـــس، رغـــم أن هناك 
لجنة مختصة بتصحيح الجنس مقرها 
نقابة الأطبـــاء المصرية، لكـــن الأخيرة 
لا تســـتطيع البـــت فـــي أي حالـــة قبل 
العرض علـــى الأزهـــر، والحصول على 
فتوى رســـمية بالتصديـــق على التدخل 

الجراحي.
الأطبـــاء  مـــع  الأزهـــر  ويتناقـــش 
المختصيـــن في مجال تصحيح الجنس 
حـــول كل حالة، وما إذا كانت تُعاني من 
خلـــل نفســـي يدفعها إلـــى التحول إلى 
جنـــس آخـــر، أم أن الأمـــر بحاجـــة إلى 
تدخل جراحي حقيقـــي متعلق بأعضاء 
الذكورة والأنوثة، ويتم رفض التصديق 
على التحول الجنســـي إذا لم تكن هناك 
ضـــرورة طبية لذلك، أو لـــم تقتنع جهة 

الفتوى.
ويعتقد متابعـــون للقضية أن تدخل 
رجـــال الديـــن فـــي تصحيـــح الجنـــس 
للمضطربين أحد الأســـباب الرئيســـية 
التـــي عمقـــت أزمتهـــم مـــع المجتمع، 
وكرست لدى الأغلبية قناعة راسخة بأن 
هـــذه الفئة لديها شـــذوذ، وهذه معضلة 

تتحملها الحكومـــة وحدها لأنها هي 
من ســـمحت لرجل الديـــن أن يتدخل 

في قضية لا تخصه وجعلت الإنقاذ 
الطبي مرهونا بفتوى.

ولأن التدخل الديني لا 
يزال مستمرا، فإن أي خطاب 

تنويري وتثقيفي للمجتمع 
والبيئة المحيطة 

بالمضطربين 
جنسيا معرض 

للتشكيك والطعن 
في جدواه 

وأهدافه، لأنه 
محاط بأفكار 

رجعية 
وفئات 

والأخـــلاق  الجنـــس  تجـــاه  متشـــددة 
والفضيلة.

وفـــي أي مجتمع تحكمـــه الوصاية 
يكـــون مـــن الصعب علـــى أي فـــرد أن 
يتحـــرر أو يتصـــرف بالطريقـــة التـــي 
يســـتريح لهـــا، وحتـــى إذا بـــادرت أي 
منظمـــة أو وســـيلة إعلاميـــة بتوعيـــة 
النـــاس بحقـــوق المضطربين جنســـيا 
وتســـتعين بأطبـــاء متخصصيـــن فـــي 
بأبعـــاد  المجتمـــع  لتبصيـــر  المجـــال 
القضيـــة، تأتي ردة الفعـــل عنيفة ويتم 
وصم دعـــاة التنويـــر بأنهـــم يروجون 

للشذوذ.
جمال  النفســـي  الاستشـــاري  وأكد 
فرويز أن المجتمعـــات العربية بحاجة 

ملحة إلـــى الخلاص من ثقافـــة العيب 
كي تناقش قضاياها الحساســـة بجرأة 
وشجاعة، وللأسف تسببت تلك الثقافة 
فـــي أن بعض الأســـر تنكـــر اضطراب 
الهوية الجنســـية عن عمد، وتصر على 
اللجوء إلـــى فكرة التعذيب الجســـدي 
والنفســـي للابن أو الابنة، كأحد حلول 
الشـــفاء، لتجنـــب وصمـــة العـــار مـــن 

المحيطين.

الجرأة والشجاعة

جـــزء مـــن المشـــكلة عـــدم وجـــود 
الثقافـــة  لتدريـــس  حكوميـــة  إرادة 
الجنســـية فـــي المـــدارس والجامعات 
لتوعية الشـــباب والمراهقين والأهالي 
أنفســـهم بأبعاد القضيـــة، لكن التحفظ 
المجتمعـــي ضـــد الفكرة دفـــع الأنظمة 
السياســـية المتعاقبـــة إلـــى الابتعـــاد 
عـــن كل مـــا هو جنســـي فـــي المناهج 
التعليمية، اســـتجابة للآراء التي ترى 
أن ذلك يفتح عقول الشـــباب على أمور

معيبة.
ويلعب الشـــق الاقتصادي دورا في 
رفض مســـاعدة الشـــخص على اختيار 
الجنس الذي ينتمي إليه، فهناك بعض 
الأهالي ليست لديهم قدرات مالية كافية

لإجراء تدخلات جراحية  
لأولادهم المصابين 
باضطرابات، ما 
يجعلهم يتعايشون 
مع الحالة على 
وضعها، ما يدفع 
الأبناء إلى التأقلم مع 
أجسادهم والقبول

 بالأمر الواقع.
وإذا كانت 
الأسرة أكثر 
تحضرا ووعيا 
وساعدت الابن 
على التحول سوف 
تظل الأزمة الأكبر في 
البيئات الريفية والقبلية 
والشعبية، إذ يمكن أن 
تُجبر الأسرة على ترك 
مكان إقامتها، والهرب بعيدا 
لإنقاذ الابن أو الابنة، أو الخوف 
من وصمة العار التي تلاحقها، 
في ظل غياب الوعي المجتمعي 
والتعقيد القانوني والتحفظ 
الديني الذي يطارد كل 
الراغبين 
في التحول 
إلى جنسهم 

الحقيقي.

يواجه المضطربون جنســــــيا في مصر قائمة من التعقيدات حتى مع التفهم 
الأسري لهم من المجتمع إلى المؤسسة الدينية والقانون الذي يفرض موافقة 
رجال الدين على تصحيح أوضاعهم التي من المفترض أنها حقوق شخصية 
وإنسانية، غير أن أي حديث تنويري وتثقيفي بهذا الشأن معرض للتشكيك 

والطعن في جدواه وأهدافه من المجتمع والبيئة المحيطة.

تعقيدات مجتمعية وقانونية ودينية تعيق تصحيح
وضع المتحولين جنسيا في مصر

خلخلة الرفض المجتمعي لحقوق الراغبين في التحول تبدأ من المواجهة
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غياب الوعي المجتمعي 
والتعقيد القانوني والتحفظ 
الديني يطارد كل الراغبين 

في التحول إلى جنسهم 
الحقيقي مع الخوف من 

وصمة العار

تدخل رجال الدين يعمق الأزمة

ثقافة العيب مسيطرة

معضلة مجتمعية

والأنوثة، ويتم رفض التصديق ورة
لتحول الجنســـي إذا لم تكن هناك
ورة طبية لذلك، أو لـــم تقتنع جهة

ى.
يعتقد متابعـــون للقضية أن تدخل
ل الديـــن فـــي تصحيـــح الجنـــس
ضطربين أحد الأســـباب الرئيســـية
ي عمقـــت أزمتهـــم مـــع المجتمع،
ست لدى الأغلبية قناعة راسخة بأن
الفئة لديها شـــذوذ، وهذه معضلة
لها الحكومـــة وحدها لأنها هي
ســـمحت لرجل الديـــن أن يتدخل
ضية لا تخصه وجعلت الإنقاذ

ي مرهونا بفتوى.
لأن التدخل الديني لا 

مستمرا، فإن أي خطاب 
ري وتثقيفي للمجتمع

ئة المحيطة 
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 لندن - نســـج أنصـــار ليفربول علاقة 
رائعة مـــع النجم المصـــري محمد صلاح 
على مدى الســـنوات السبع الأخيرة لكن 
قصة الحب بينهما قـــد تنتهي قريبا ذلك 
لأن عقـــد صلاح مع فريقـــه ينتهي في 30 
يونيو 2025 ولم يفاتحه النادي حتى الآن 
بإمكانيـــة تجديد العقد بحســـب ما أعلن 

اللاعب نهاية الأسبوع.
وقـــال صلاح عقـــب فـــوز فريقه على 
ســـاوثهامبتون 3 – 2 ”وصلنا تقريبا إلى 
ديســـمبر ولم أتلق أيّ عروض حتى الآن 
للبقاء فـــي النادي. أنا علـــى الأرجح في 
الخارج (خارج النادي) أكثر من الداخل،“ 
مشـــيرا إلى خيبة أمله. وتابع ”أنا أحب 

الجماهير، والجماهير تحبني. 
فـــي النهايـــة الأمـــر ليس بيـــدي أو 
بأيدي الجماهيـــر. دعونا ننتظر لنرى ما 
ســـيحصل. لن أعتزل قريبا وبالتالي كل 
ما أفعله هو اللعب والتركيز على الموسم 
وأحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز 
وأيضـــا دوري أبطال أوروبـــا إذ قدر لنا 

ذلك. أشعر بخيبة أمل لكن سنرى.“
الإنجليزيـــة  الصحـــف  وتناولـــت 
بإســـهاب تصريحات صـــلاح ووصفتها 
و“إعـــلان  و“صاعقـــة“  ”قنبلـــة“  بأنهـــا 
صادم“. وهي ليســـت المـــرة الأولى التي 
يقوم فيها صـــلاح، أو وكيل أعماله رامي 
عباس عيسى، بتحريك المياه الراكدة لكن 
هذه المرة كان الإخراج مباشرا ومتفجّرا. 

ولم يعجب هذا الأمـــر الكثيرين ومن 
بينهـــم مدافـــع ليفربول الســـابق جيمي 
كاراغر المعلق حاليا في شـــبكة ”ســـكاي 
البريطانية بقوله ”إذا استمر  سبورتس“ 
في الإدلاء بالتعليقات، وإذا أرســـل وكيله 
رسائل مشفرة، فهذا أمر أناني. إنه يفكر 

في نفسه وليس في مصلحة النادي.“
وجـــاءت تصريحات صـــلاح النارية 
عشـــية مواجهة فريقه ضد ريـــال مدريد 
الإســـباني حامل اللقب فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا وقبل أيـــام من مواجهـــة بارزة 
أخـــرى ضـــد مانشســـتر ســـيتي نهاية 
الأســـبوع في الدوري الإنجليـــزي. وكان 
لســـان حال هداف ليفربول السابق جون 
أولدريـــدج مماثلا بقوله ”الأمر سياســـي 
بعض الشـــيء، أليس كذلـــك؟“، وذلك في 

تصريحاته الأخيرة. 

وأدلى صلاح الذي انضم إلى ليفربول 
عـــام 2017 قادمـــا مـــن رومـــا الايطالـــي 
المختلطـــة،  المنطقـــة  فـــي  بتصريحاتـــه 
حيث ينتظـــر الصحافيون علـــى أمل أن 
يتوقف اللاعبون للإجابة على أســـئلتهم 
بعد المباراة. وســـواء كانـــت تصريحاته 
العكـــس  علـــى  أو  عفويـــة،  الإعلاميـــة 
مدروســـة، فإنه يأتي فـــي كل الأحوال في 

وقت يتألق فيه المصري بشكل لافت.
ولم يشـــكل صلاح أيّ خطـــورة على 
مرمـــى ســـاوثهامبتون على مدى ســـاعة 
تقريبا، لكن عندمـــا كان فريقه في حاجة 
2 في مطلع الشوط  إليه عندما تخلف 1 – 
الثانـــي، كان الفرعون علـــى الموعد، أولا 
من خـــلال إدراكه التعادل بهدف ذكي قبل 
أن يمنحـــه الفـــوز من ركلة جـــزاء أواخر 
المبـــاراة. واحتفل بالهـــدف الثاني له في 
المبـــاراة مـــن خلال قلـــع قميصـــه مبرزا 
عضلاته أمام فرحة هســـتيرية من أنصار 

الفريق في المدرجات.
كان هذا الهدف الرقم 300 في مسيرته 
مع الأنديـــة، والرقم 223 فـــي 367 مباراة 
لعبهـــا مع الريـــدز، وهو خامـــس أفضل 
هداف فـــي تاريخ ناديه. وســـجل صلاح 
12 هدفا هذا الموســـم ونجح في تمريرات 
حاسمة في جميع المسابقات، ليؤكد بأنه 

بيضة القبان في صفوف فريقه.
وفـــي ما يتعلق بموضوع تجديد عقد 
صلاح من عدمه، لم يعلق النادي رسميا، 
لكنـــه يلـمـح إلـــى اســـتمرار المفاوضات 
بطريقـــة إيجابيـــة بين المعســـكرين. لكن 
ما هي إســـتراتيجية مجموعـــة فينواي 
الرياضيـــة مالكة النادي؟ تعرف الشـــركة 
القابضـــة الأميركيـــة القيمـــة الرياضية 
والعاطفية لنجمها، لكنها تظهر ترددا في 

تقديم عقود طويلة الأمـــد ومكلفة لمن هم 
في الثلاثين من العمر.

ففـــي عـــام 2022، وقّع المصـــري على 
تمديد لمدة ثلاث سنوات ما جعله اللاعب 
الأعلى أجرا في تاريـــخ النادي (أكثر من 
21 مليون يورو ســـنويا)، وفقًا لوســـائل 
الإعـــلام المحليـــة. وفي عـــام 2023، رفض 
ليفربـــول عـــرض انتقال ضخـــم (حوالي 
180 مليون يورو) من السعودية، بحسب 
المصـــادر ذاتها. لكن الوضع مختلف هذه 
المـــرة، ففي يناير 2025، يســـتطيع صلاح 
البدء فـــي التفاوض مـــع الأندية للرحيل 
في الصيـــف المقبل دون دفع أي تعويض 

انتقال لـ“الريدز“.

محاكاة رونالدو وميسي

 عندما خــــرج محمد صلاح من ملعب 
سانت ماري، لركوب حافلة فريق ليفربول 
بعد تســــجيله هدفين في فــــوز صعب 3 – 
2 على ســــاوثهامبتون، اســــتقبله صوت 
العشــــرات مــــن المعجبــــين وهــــم يهتفون 

باسمه. 
وألقــــى النجم المصري نظرة ســــريعة 
على يمينــــه حيث كان أربعــــة صحافيين 
ينتظــــرون خلف حاجز معدنــــي، لكن بدلا 
من إرســــال اعتذاره، توجه مباشرة إليهم 
وســــط الضجيج، وســــرعان ما اتضح أن 
صــــلاح يريــــد أن ينفّس عن شــــيء ما في 
صــــدره، فبعد أن ظل صامتا في الســــابق 
بشأن مأزق عقده، قرر صلاح أن الوقت قد 
حان للكشــــف عن إحباطه، وقال ”حسنا، 
نحــــن تقريبا في ديســــمبر ولــــم أتلق أيّ 
عروض حتى الآن للبقاء في النادي. ربما 

أكون أقرب للرحيل من البقاء.“
وتوقيت هذه التصريحات ليس رائعا 
بالنســــبة إلى ليفربول، قبــــل مباراته مع 
مانشســــتر ســــيتي اليوم الأحــــد، لكن من 
الســــهل أن نفهــــم لماذا قرر صــــلاح زيادة 
الضغــــط على إدارة النادي. إنه في طريقه 
إلى الموســــم الأكثر إنتاجية في مسيرته، 
حتى في موسم 2017 – 2018، عندما سجل 
44 هدفا وساهم بـ14 تمريرة حاسمة، بلغ 
معدل تسجيله هدفا واحدا كل 71 دقيقة. 

بعــــد أداء يوم الأحــــد، أصبح صلاح 
ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل مئة 
هدف خارج الديار على خطى الأســــاطير 
إيــــان راش (161) وروجــــر هانــــت (112)، 
وســــجل في خمس مباريــــات متتالية في 
الدوري، ومع اقترابه مــــن إكمال 33 عامًا 
مــــن عمره، ما يزال أقوى ســــلاح هجومي 

في ليفربول.
وأثار وكيل أعمال مســــاعد المدرب في 
ليفربــــول جونــــي هيتينغا، جــــدلا كبيرا، 
عندما وصــــف المدير الرياضي في النادي 
الإنجليــــزي ريتشــــارد هيــــوز بالروبوت، 
بسبب بروده في ما يتعلق بتجديد عقود 

أبرز لاعبيه. 
لكــــن مــــن غيــــر المعقــــول أن الحوار 
الجاري بــــين هيوز وممثل صــــلاح رامي 
عبــــاس لــــم يتضمــــن تحديــــد المواقــــف 

والتوقعــــات من قبــــل الجانبين. وتنطوي 
المفاوضات بشــــكل أساســــي على مناقشة 
الشروط شــــفهيا، وهو ما يؤدي عادة إلى 

تقديم عرض رسمي. 
ويصر صلاح علــــى أن هذا لم يحدث 
بعد، ولم يؤكد أو ينفــــي ليفربول، وأصر 
كبــــار الشــــخصيات فــــي أنفيلــــد على أن 
الاتصال مع عباس كان إيجابيا ومستمرا.

إن وضــــع صــــلاح الحالــــي كأعلــــى 
لاعــــب أجرا فــــي النــــادي (350 ألف جنيه 
إلــــى  بالإضافــــة  أســــبوعيا  إســــترليني 
المكافآت) وحاجة ليفربول إلى الاستمرار 
في التخطيط للمستقبل، يعني أن هذا كان 
دائما تجديــــدا معقدا مع عدم ترجيح حل 

الموقف سريعا.
ويريد ليفربول الاحتفاظ بصلاح، 

لكن يجب أن يكون ذلك في 
إطار يعتقد أنه منطقي 
ماليا، حيث يسعى إلى 

استخدام موارده 
المالية بحكمة. 

ويواجه هيوز 
تعقيدا إضافيا 

يتمثل في محاولة 
الاتفاق على 

تجديد عقد فيرجيل 
فان دايك وترينت 
ألكسندر أرنولد. 
وكان صلاح 

أكثر انفتاحا عندما سُئل عن 
احتمال محاكاة ليونيل ميسي 
وكريستيانو رونالدو من خلال 

الاستمرار في إعادة كتابة 
الأرقام القياسية في منتصف 

الثلاثينات وما بعدها، 
وصرح ذات مرة ”أنا 

محترف للغاية. 
يمكن للجميع 

رؤية أخلاقيات 
عملي. 

أحاول فقط 
الاستمتاع 
بكرة القدم 

وسألعب 
على أعلى 

مستوى 
لأطول فترة 

ممكنة.“
صلاح يمارس 
الشطرنج مع 

ليفربول، وكان 
حديثه مساء 
الأحد خطوة 

جريئة. الوقت 
فقط هو الذي 

سيخبر الجميع 
ما إذا كان له 

التأثير الذي يرغب 
فيه خلال عملية 
التفاوض، لكن 

كلماته دلت على 

أنــــه يريــــد البقاء فــــي ليفربــــول بعد هذا 
الموســــم، ويحاول الحصول على الصفقة 
التي يعتقد أنها تعترف بشــــكل مناســــب 

بمكانته الدائمة في كرة القدم العالمية.

تصدر المشهد بقوة

تصدر محمـــد صلاح نجـــم ليفربول 
ناديـــه  أرجـــاء  داخـــل  بقـــوة  المشـــهد 
الإنجليـــزي، بأكثر من ســـيناريو، خلال 
الأيام القليلـــة الماضية. لكن قائد منتخب 
مصر تصـــدر المشـــهد بأكثر مـــن واقعة 
تجعله بطلا جديدا لسلسلة تقارير لأبرز 

أحداث الأسبوع. 
وبعد الفوز على ساوثهامبتون، خرج 
صلاح، وقال لوسائل الإعلام ”أنا 
محبط،“ وبرّر ذلك بأن 
إدارة ليفربول لم 
تقدم له أيّ عرض 
لتجديد تعاقده 
الذي سينتهي 
بنهاية الموسم 
الجاري. ولم 
يكتف نجم 
ليفربول بذلك، 
بل أوضح 
”بالوضع الحالي 
أرى نفسي خارج 
الفريق أكثر من 
الاستمرار معه.“ وبدأت 
وسائل 

الإعلام في التكهن 
صلاح  محمد  بوجهة 
القادمـــة بـــين الدوري 
السعودي أو الأميركي، 
أو ربمـــا الانتقـــال إلى 
جرمان،  ســـان  باريـــس 

حيـــث تربطـــه صداقـــة برئيـــس النادي 
الفرنسي ناصر الخليفي.

ولكــــن مــــا اتفقــــت عليــــه الكثير من 
التقاريــــر أن صــــلاح يبدأ حملــــة جديدة 
للضغــــط علــــى إدارة ليفربــــول، من أجل 
تحقيــــق مطالبه فــــي التجديد بالحصول 
على أعلى راتب ممكن، وكذلك مدة التعاقد 

المستهدفة بثلاث سنوات. 
وبالفعل وجدت رسائل صلاح، صدى 
واســــعا بين جماهير ليفربول التي رفعت 
لافتة عمــــلاق في مدرجــــات أنفيلد خلال 
مواجهة ريــــال مدريد تطالــــب فيها ملاك 
النادي بتجديد عقد صلاح والاســــتجابة 

لكل رغباته بأيّ شكل. 
وخلال المبــــاراة، أضاع محمد صلاح 
ركلــــة جزاء بتســــديد كرة لامســــت القائم 
الأيمــــن للبلجيكي تيبو كورتــــوا حارس 
ريال مدريد، ولكن جماهير الريدز واصلت 

هتافها الشهير لمحمد صلاح.
في المقابل، تباينت ردود الأفعال تجاه 
صلاح بين الهولندي أرني ســــلوت مدرب 
ليفربــــول، الذي أكد مــــرارا وتكرارا أن ما 
قالــــه النجم المصري لا يشــــتت تركيزه أو 
تركيــــز أي لاعــــب داخل الفريــــق أو حتى 
صــــلاح نفســــه، بــــل إن الأمر يعــــد أيضا 

حافزا لصلاح لتقديم أفضل ما لديه. 
أمــــا جيمــــي كاراغر مدافــــع ليفربول 
ومنتخــــب إنجلترا الســــابق، فقد وصف 
صــــلاح بأنــــه ”أناني“ ويهتــــم بمصالحه 
فقــــط، منتقدا توقيــــت تصريحات اللاعب 
قبــــل أيام قليلــــة من مواجهــــة مهمة أمام 
ريــــال مدريد. فيما أكــــد النجم الإنجليزي 
الآخر ريــــو فردينانــــد مدافع مانشســــتر 
يونايتــــد الســــابق، تفهمــــه التــــام لمحمد 

صلاح. 
وأوضــــح أن نجم ليفربول تحدث بكل 
صراحة وشفافية، وأنه يستحق من إدارة 
النادي التقدير المناسب لأنه النجم الأول 

للفريق على مدار أكثر من 7 سنوات.

مستقبل مجهول

 استهل الهولندي أرنه سلوت مهامه 
مدربا لليفربول الإنجليزي بطريقة شـــبه 
مثالية حتى الآن على الصعيدين المحلي 
والقـــاري، لكـــن الضبابية التـــي ترافق 
مســـتقبل ثلاثـــة من أعمـــدة الفريق وهم 
المصري محمـــد صلاح والقائد الهولندي 
فيرجيـــل فان دايـــك وترنت ألكســـندر – 
أرنولد تلقي بظلالها على موسم مذهل. 

وتنتهـــي عقـــود صلاح وفـــان دايك 
أرنولد، في نهاية الموسم  وألكســـندر – 
فـــي  البـــدء  ويســـتطيعون  الحالـــي 
التحـــدث إلى أنديـــة خارجية خلال 
فتـــرة الانتقـــالات الشـــتوية مطلـــع 
الشـــهر المقبل. لكن بدل أن تســـاهم هذه 
الضبابية حول مســـتقبل الثلاثي المؤثر 
على زعزعة استقرار بداية سلوت الرائعة 
فـــي أنفيلد، فـــإن الحصول علـــى فرصة 
أخيرة لتحقيق المجـــد قد حفزت الحرس 

القديم لليفربول.

صلاح سجل 12 هدفا ونجح 
في تمريرات حاسمة في 

جميع المسابقات، ليؤكد 
بأنه بيضة القبان في صفوف 

فريقه
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إغراءات الدوريين السعودي أو الأميركي تربك خطط الفرعون المصري

نجمان تحت الضوء

العــــــروض الرائعة التي  اســــــتأثرت 
يقدمها المصري محمد صلاح على 
أرضية الملعــــــب وتصريحاته النارية 
بشأن مستقبله في صفوف ليفربول 
الإنجليزي الذي ينتهي عقده معه في 
نهاية الموسم الحالي، بالأضواء في 
الأيام الأخيرة. ومن شــــــأن غموض 
مســــــتقبله تحديدا أن يشــــــكل مادة 
مجددا  الإعــــــلام  لوســــــائل  دســــــمة 
لاســــــيما على هامــــــش اللقاء الأخير 
ضد ريال مدريد الإسباني في دوري 

أبطال أوروبا.

هل انتهت حكاية ارتباط محمد صلاح بليفربول

الفرعون المصري يعتلي القمة العالمية

ردود الأفعال تجاه صلاح تباينت، 
فالهولندي سلوت مدرب 

ليفربول أكد مرارا وتكرارا أن ما 
قاله النجم المصري لا يشتت 

تركيزه
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ليفربول أكد مرارا وتكرارا أن ما 
قاله النجم المصري لا يشتت 

تركيزه



 الكويت - بدأ العد التنازلي لاستضافة 
دولــــة الكويت بطولــــة كأس الخليج الـ26 
لكــــرة القــــدم بــــين 21 ديســــمبر و3 يناير 
المقبلين، حيث ستكون الأنظار متجهة إلى 

المنتخب والتنظيم على حد سواء.
وعلــــى الرغم مــــن أن الأنظــــار تتجه 
تحديــــدا إلــــى النواحــــي التنظيمية، فإن 
الجماهيــــر المحليــــة تتطلع إلــــى البطولة 
علــــى أنها أرضية صالحــــة لعودة إطلاق 
مســــيرة ”الأزرق“ الغائــــب لفتــــرة طويلة 
عــــن الســــاحة نتيجــــة تراجع المســــتوى، 
خصوصا أنه حامل الرقم القياسي لجهة 

التتويج باللقب الإقليمي (10 مرات).

ومنذ إعلان المدرب الأرجنتيني خوان 
أنطونيو بيتســــي الذي تسلّم دفة القيادة 
فــــي يوليــــو الماضي لمــــدة عام التشــــكيلة 
”خليجــــي �26  فــــي  المشــــاركة  الموســــعة 
تعالت الأصــــوات المســــاندة للاختيارات 
والمعارضة لها، وبينها الإعلامي الكويتي 
قال”التشكيلة  الذي  الشــــمالي  عبدالكريم 
مخيبــــة للآمال، تمنيــــت رؤيــــة أكبر قدر 
مــــن الوجوه التــــي تخدم المســــتقبل، كان 
علينــــا اســــتغلال هذه النســــخة من كأس 
المقبلة،  للاستحقاقات  للاستعداد  الخليج 
خصوصا مــــا تبقى من منافســــات الدور 
المؤهلة إلى  الثالث للتصفيات الآسيوية“ 
كأس العالــــم 2026 المقــــررة فــــي الولايات 

المتحدة وكندا والمكسيك.
وأضاف ”كنت مع فكرة دمج أصحاب 
الخبرة مع الشباب كما حصل في العراق 
خلال كأس الخليج 1979 بسبب مشاركتنا 

فــــي أولمبيــــاد موســــكو 1980. مثــــال آخر 
كأس الخليــــج 1982 عندمــــا خاض الأزرق 
غمار البطولة في دولة الإمارات بتشكيلة 
مختلطــــة وقيــــادة عبدالعزيــــز العنبــــري 
نتيجة الاســــتعداد للمونديــــال الذي أقيم 
في العام نفســــه، وقد توّج منتخبنا بتلك 
النسخة. لا يغيب عن بالنا أيضا المنتخب 
الشــــاب بالكامل والذي مثّــــل الكويت في 

كأس الخليج 1984 في عُمان.“
ودخــــل المنتخــــب معســــكرا خاصــــا 
اســــتعدادا للبطولــــة وذلك فــــي العاصمة 
القطريــــة الدوحة يســــتمر حتى منتصف 
ديســــمبر المقبل، علما أنــــه جاء على رأس 
إلى  المجموعــــة الأولى في ”خليجــــي 26“ 
جانب الإمارات وقطر وعمان، بينما ضمت 
المجموعــــة الثانيــــة العراق والســــعودية 

والبحرين واليمن.
وشدد بيتسي على أن القائمة النهائية 
ستتضمن اللاعبين الأكثر تركيزا والتزاما 
بتعليمــــات الجهاز الفنــــي وتنفيذها على 
الملعب، وتحديدا في المباريات التجريبية 
الثــــلاث التــــي ســــيخوضها الفريــــق في 
المعســــكر نفســــه أيام 9 و12 و15 ديسمبر 

أمام اليمن ولبنان وسوريا تواليا.
ويقول الشــــمالي ”الأســــماء المختارة 
يشــــارك  لا  لاعــــب  للاســــتغراب.  مثيــــرة 
بانتظام مع ناديه يجري اســــتدعاؤه على 
حساب عناصر أساسية مع فرقها أو حتى 
أفضل كمستوى. على سبيل المثال، جرى 
اختيار مبارك الفنيني على حساب عذبي 
شــــهاب وبندر الســــلامة. هذا مستغرب. 
الكثيرون طرحوا اســــم بــــدر المطوع (39 
عاما). أعتقد أنه كان من الممكن استدعاؤه 
لتصفيات كأس العالم لأن المنتخب يحتاج 
إلى قائد. أما في كأس الخليج، فأرى أنها 

فرصة مناسبة حصرا للوجوه الشابة.“
تشــــكيلة  تكتمــــل  أن  المنتظــــر  ومــــن 
فــــي الدوحــــة بانضمــــام لاعبي  ”الأزرق“ 
فريقي الكويت والقادسية إلى التدريبات 
في 5 ديســــمبر، نظرا لارتباطهما خارجيا 

على الصعيدين الآسيوي والخليجي.

ويعود التتويج الأخير للكويت بكأس 
الخليــــج إلى العــــام 2010 فــــي اليمن، ولا 
يخفى أن ثمة علاقــــة خاصة بين البطولة 
والبلد الــــذي كان أول ممثــــل للخليج في 

كأس العالم.
ويتابع الشــــمالي ”يبــــدو أن الاتحاد 
والمــــدرب ارتأيــــا الحفاظ على التشــــكيلة 
ذاتهــــا المشــــاركة فــــي التصفيــــات. مــــن 
الواضح أنهما يريــــدان التتويج باللقب، 
لكــــن الأمــــر لن يكــــون بهــــذه الســــهولة 
خصوصا أن المنتخبات الأخرى ستشارك 
بالصــــف الأول. هــــي بطولــــة عزيزة على 
قلــــوب الخليجيــــين ومناســــبة للاعبــــين 
لدخــــول التاريخ. كأس الخليــــج ما زالت 

تحظى بأهمية كبــــرى جماهيريا والدليل 
على ذلك هــــو الاهتمام الإعلامــــي الكبير 

بالحدث.“
وتمثــــل البطولة فرصة ســــانحة أمام 
”الأزرق“ للاستعداد لما تبقى من تصفيات 
حقق فيها 4 تعادلات، أمام الأردن (مرتين) 
والعراق وفلســــطين، في مقابــــل تعرضه 

لخسارتين أمام عمان وكوريا الجنوبية.
وتتصــــدر كوريا الجنوبيــــة الترتيب 
برصيد 14 نقطة أمام العراق (11)، الأردن 
(9)، عُمان (6)، الكويت (4) وفلســــطين (3) 
علماً بأن المنتخبات البطلة والوصيفة في 
المجموعــــات الثلاث تتأهل مباشــــرة إلى 
المونديــــال، فيما يجــــري توزيع أصحاب 

المركزيــــن الثالث والرابع على مجموعتين 
يتأهل منهما المتصدران. ويلتقي الفريقان 
الحاصلان على المركــــز الثاني في مباراة 
ملحــــق لتحديد ممثل آســــيا فــــي الملحق 

العالمي.
ورغــــم أن البعض شــــكك فــــي قدرات 
بيتســــي فإن الرئيــــس الجديــــد للاتحاد 
الشــــيخ أحمد اليوســــف أكد التمســــك به 
من خلال الإشــــادة بما جــــرى تقديمه في 
المبــــاراة الأخيــــرة أمــــام الأردن، وذكر في 
بيان رســــمي نشــــره الاتحــــاد أن ”القادم 
ســــيكون أفضــــل.“ وجاءت هذه الإشــــادة 
لاســــتمرار  الأخضــــر  الضــــوء  لتعطــــي 
الجهــــاز الفني بما يخالف تكهنات الفترة 

الماضيــــة التــــي ربطــــت مســــتقبله بلقاء 
الأردن ذاته.

ويقــــول الشــــمالي فــــي هــــذا الصدد 
”بيتســــي هو الرجل المناسب في حال منح 
الفرصة كاملــــة والحرية كاملة. إذا حصل 
علــــى فرصــــة للاســــتمرار لفتــــرة طويلة، 
هــــو أو غيره، فــــإن هناك أملا للتحســــن، 
كمــــا حصل في الشــــوط الثاني من معظم 
نحتــــاج  التصفيــــات.  فــــي  مبارياتنــــا 
إلــــى إدارة واعــــدة تتعاطى مع بيتســــي 

واللاعبين باحترافية.“
ورغم أهمية تقديم المنتخب لمســــتوى 
يليــــق بتاريخــــه، فإن البال لــــن يغيب عن 

التنظيم.

 تونس - ألحق الملعب التونسي بضيفه 
النـــادي الأفريقـــي الخســـارة الأولى هذا 
الموســـم بعدما تغلب عليـــه بهدف دون رد 
ليلتحق به فـــي صدارة الترتيب الســـبت 
فـــي الدفعة الأولـــى من مباريـــات الجولة 
العاشـــرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى 
لكرة القـــدم التـــي واصل خلالهـــا النجم 

الســـاحلي صحوته بفوزه على 
قابـــس  مســـتقبل  ضيفـــه 

بهدفين نظيفين.
وفي مركب 
الهادي النيفر 
بباردو، حسم 

الملعب التونسي 
دربي العاصمة 

الصغير أمام ضيفه 
النادي الأفريقي 

بفضل هدف الرواندي 
بونور موغيشا في 
الدقيقة 45 زائد 1.

وصعد أبناء المدرب ماهر 
الكنزاري بعد هذا الانتصار 

الثاني على التوالي إلى 
الصدارة بالتساوي 
مع النادي الأفريقي 

بمجموع 21 نقطة لكل 
منهما.

وفي الملعب 
الأولمبي بسوسة، 

تابع النجم 
الساحلي استفاقته 
بانتصار ثالث على 
التوالي الذي جاء 

هذه المرة على 
حساب مستقبل 

قابس بهدفين 
حملا توقيع 

فادي بن شوق 
بضربة ازدواجية 

رائعة (18) وفراس شواط (54). ومكن هذا 
الانتصار لاعبي محمد المكشـــر الذي واكب 
المباراة من المدارج بسبب العقوبة المسلطة 
عليه من فض شـــراكتها فـــي الترتيب مع 
والتقدم إلى المركز الثامن  فريق ”الجليزة“ 
بــــ14 نقطة، فـــي حين توقـــف رصيد أبناء 
شـــهاب الليلي عنـــد 11 نقطة فـــي المرتبة 
الحادية عشرة. وقاد زياد 
العونلي اتحاد تطاوين 
إلى فوزه الثاني هذا 
الموسم والأول منذ 
الجولة الثانية 
بتسجيله هدف 
المباراة الوحيد في 
الدقيقة 29 في شباك 

الأولمبي الباجي.
 وكسب اتحاد 
تطاوين جرعة من 
الأكسيجين بعدما 
وضع حدا لسلسلة من سبع 
هزائم متتالية ليتخلص من المرتبة 
الأخيرة ويتقدم إلى المركز الرابع 
عشر برصيد 6 نقاط في الوقت 
الذي واصل فيه الأولمبي 
الباجي نزيف النقاط 
بخسارة ثالثة 
تواليا وثانية منذ 
قدوم المدرب قيس 
الزواغي ليبقى 
في المركز الخامس 
بمجموع 17 نقطة.

وانتزع اتحاد بن 
قردان انتصارا 
ثمينا من مضيفه 
النادي البنزرتي 
بهدف نظيف 
بإمضاء نسيم 
صيود منذ 

الدقيقة العاشرة.

مانشســــتر  نــــادي  يســــتعد   - لنــدن   
ســــيتي لخــــوض مبــــاراة صعبــــة أمــــام 
الــــدوري  متصــــدر  ليفربــــول،  مضيفــــه 
الإنجليــــزي الممتــــاز لكرة القــــدم، في لقاء 
ســــيجمع الفريقــــين اليــــوم الأحــــد علــــى 

ملعب أنفيلد.
وتأتــــي المباراة في وقــــت حرج لأبناء 
الإســــباني بيب غوارديــــولا، الذي يواجه 
تراجعاً في مســــتواه رغم ســــيطرته على 

دفة الأمور في الفريق.
وبعــــد سلســــلة مــــن خمــــس هزائــــم 
متتالية، كان مانشســــتر سيتي على وشك 
إنهاء هذه السلســــلة بفوز مســــتحق على 
فينــــورد روتــــردام الهولانــــدي منتصــــف 

الأســــبوع، إلا أنّ الفريق فشل في الحفاظ 
على تقدمه بثلاثة أهداف، ليخســــر نقاطاً 
مهمة في آخــــر 15 دقيقة من اللقاء، وهذه 
هي المرّة الأولى منذ أكثر من 35 عاماً التي 
يفشــــل فيها الفريق في الفوز بعد التقدم 
بثلاثة أهــــداف، وهو ما ألقى بظلاله على 

معنويات اللاعبين.
فــــي المقابــــل، يواصل ليفربــــول تألقه 
تحــــت قيادة المــــدرب آرني ســــلوت، حيث 
يتصدر الــــدوري بفارق ثمانــــي نقاط عن 
مانشســــتر ســــيتي، ومــــع ذلــــك، لا يمكن 
لليفربول أن يستخف بالخصم، فحتى في 
ظل معاناته الأخيرة، لا يزال سيتي قادراً 

على إحداث المفاجآت.

وأثّــــر غيــــاب اللاعــــب رودري، الفائز 
بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، بشــــكل 
كبيــــر على قدرة مانشســــتر ســــيتي على 
الدفــــاع ضــــد الهجمــــات المرتــــدة، ففــــي 
المباريــــات التي لم يشــــارك فيهــــا رودري 
هذا الموسم، اســــتقبل الفريق 17 تسديدة 
نتيجــــة لهجمات ســــريعة، وهي مشــــكلة 
يجــــب أن يأخذهــــا ليفربــــول فــــي عــــين 
في  الاعتبار، خصوصاً مع تميز الـ“ريدز“ 

الهجمات المرتدة.
ولــــم يتفاجأ فيل فوديــــن، لاعب فريق 
مانشستر ســــيتي الإنجليزي لكرة القدم، 
مــــن صعود فريق ليفربــــول كمنافس على 
لقــــب الــــدوري الإنجليزي الممتــــاز، ولكنه 

يعتقد أن الفريق اســــتفاد من كونه تحت 
أقل قدر من التدقيق الإعلامي.

وقال فودين في تصريح صحفي خلال 
فعالية كرة القــــدم الممتعة من ماكدونالدز 
“شــــخصيا لــــم أندهــــش مــــن مــــدى قوة 

ليفربول.“
وأضاف “هذا الموســــم أصبحوا تحت 
الــــرادار، حيث أن الكثير من الناس كانوا 
يتحدثون عن سيتي وأرسنال وصراعهما 
علــــى اللقــــب، ولــــم يتحدثوا كثيــــرا عن 
ليفربــــول، لــــذا أعتقــــد أن ذلك ســــاعدهم 
بطريقة ما، فقد كان لديهم ضغط أقل على 

أكتافهم.“
وأكد“قاموا بعمل جيد للغاية، ولكنني 
أعلــــم أن ليفربول دائما ما يكون متواجدا 
للمنافســــة علــــى اللقــــب بالفريــــق الذي 

يمتلكه.“
مألــــوف  الحالــــي  الوضــــع  وهــــذا 
لمانشستر ســــيتي ففي منتصف ديسمبر 
بفــــارق  متأخــــرا  الفريــــق  كان   2020
ثمانــــي نقاط خلــــف ليفربــــول، وكان عدد 
المباريــــات التــــي خاضهــــا أقــــل بمباراة 
عــــن ليفربول، ومع ذلك أنهى الموســــم في 
صــــدارة الترتيب، بفــــارق 17 نقطة كاملة 

أمام ليفربول.
ورغــــم تراجع الفريــــق مؤخرا وتلقيه 
خمــــس هزائــــم وتعــــادل فــــي آخر ســــت 
مباريــــات، يظــــل فوديــــن، الذي شــــهد 12 
فــــي المئة مــــن جميع هزائمه فــــي الدوري 
الإنجليزي الممتاز خلال هذا الشهر، واثقا 
من أنــــه بإمكان الفريق اســــتعادة توازنه 

واللحاق بمنافسيه.

آخر تتويج للكويت باللقب 

كان سنة 2010، وثمة 

علاقة خاصة بين البطولة 

والبلد الذي كان أول ممثل 

للخليج في كأس العالم

الأحد 2024/12/01 

17السنة 47 العدد 13328 رياضة  

أبناء المدرب ماهر الكنزاري 

صعدوا إلى الصدارة بالتساوي 

مع النادي الأفريقي بمجموع 

 21 نقطة لكل منهما

غياب رودري، الفائز بجائزة 

الكرة الذهبية، أثر بشكل 

كبير على قدرة مانشستر 

سيتي على الدفاع ضد 

الهجمات المرتدة

مانشستر سيتي في امتحان عسير أمام ليفربول 

متصدر البريميرليغ

الملعب التونسي 

يهزم الأفريقي ويتقاسم معه 

صدارة الدوري المحلي

الكويت تسعى لإنجاح تنظيم «خليجي ٢٦»
ثمانية منتخبات عربية تتنافس من أجل الظفر بلقب «مونديال الخليج»

 منتخب البلد المنظم عازم على التألق

ــــــت التي  ــــــى الكوي تتجــــــه الأنظــــــار خــــــلال شــــــهر ديســــــمبر الجــــــاري إل
ــــــي لكرة القدم في نســــــختها  ــــــج العرب تســــــتضيف منافســــــات كأس الخلي
ــــــم وتقديم نتائج  السادســــــة والعشــــــرين، وســــــط تركيز على إنجاح التنظي

جيدة للمنتخب.

قمة تحبس الأنفاس في ملعب أنفيلد

 
واندي 

في 
.1

ء المدرب ماهر 
ذا الانتصار 

والي إلى 
وي 
يقي 

طة لكل 

ة،

قته 
على 
اء 

 

ية 

وضع حدا
هزائم متتالية لي
الأخيرة ويتقدم
عشر برصيد
الذي و
الب

ف
بم

ا

 منتخب البلد المنظم عازم على التألق



 الحدث في ليبيا هذه الأيام هو سقوط 
وزير داخليــــة حكومة الوحــــدة الوطنية 
فــــي طرابلس اللــــواء عماد الطرابلســــي 
من علــــى ظهر حصانه وهو يشــــارك في 
الســــباق الســــنوي  للفروســــية الشعبية 
القبائــــل  بــــين  الواســــع  الانتشــــار  ذات 
الليبية، رغم أن هناك من يقول إنه فارس 
أصيــــل يجيد ركوب الخيل منذ ســــنوات 
شبابه الأولى في مدينته الزنتان، ووجد 
الفرصة مناسبة خلال هذا العام ليكشف 
عــــن مواهبه التي لا يزال يحتفظ بها رغم 
مسؤوليته الحكومية سواء كوزير مكلف 
بالأمــــن وأجهزته، أو كمســــؤول عن ملف 
الأخــــلاق العامــــة متخصص فــــي فرض 
الحجــــاب على النســــاء ومنــــع الاختلاط 
بينهن وبــــين من لا يرتبط بهــــن بروابط 

أسرية من الدرجة الأولى .
لكــــن يبــــدو أن عينا أصابــــت الوزير 
فأطاحــــت به من على صهوة جواده، وقد 
تكــــون عين زميــــل في الحكومــــة، أو عين 
منافس من قادة الميليشــــيات، أوعينا من 
أحد الذين كانوا يهتفون باســــم القذافي 
وابنــــه، وكأنهم يســــتعيدون صورة أيام 
«مهرجان الفاتح للفروسية»، أو ربما من 
امرأة غير راضية عن قرارات الوزير كانت 
تتابع المشهد من على شاشة التلفزيون .

وســــقوط الطرابلســــي من على ظهر 
حصانه ليس حالة فريدة، وإنما حلقة من 
مسلسل طويل من الأحداث لا ينتهي طالما 
هناك بشر مغرمون بهذه الهواية الجميلة 

والنبيلة.
المطــــرب اللبنانــــي عاصــــى الحلاني 
مثــــلا، تعرض في ســــبتمبر 2019 لإصابة 
شــــديدة أفقدته الوعي وأدت إلى حدوث 
بعض الكســــور في جســــده، بعد سقوطه 
أرضا مــــن أعلــــى الحصان ودخــــل على 

إثرها المستشفى..
ومعروف عن الممثلة المصرية حورية 
فرغلــــي أنهــــا كانــــت نجمــــة فــــي ميدان 
الفروســــية وعرفــــت آنذاك باســــم عذابة 
الطاير، وفي إحدى المناســــبات ســــقطت 
من فوق صهوة جواد ما تســــبب لها في 
أضرار صحية من بينها كســــر في أنفها 
لتدخــــل فــــي دوامة عمليــــات تجميل كان 
لها أثرها الســــلبي عليها بدنيا ونفسيا، 
حيث خاضت رحلة علاج طويلة استمرت 
لأكثــــر من 5 ســــنوات، أجريت لها خلالها 
17 عمليــــة جراحية. وتعرض الممثل خالد 
النبوي لإصابة بالغة في عموده الفقري، 
إثر ســــقوطه من فوق ظهــــر الحصان في 
أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل «واحة 
الغروب» بواحة ســــيوة، حيــــث نقل إلى 
أحد مستشــــفيات القاهرة، وتبين حدوث 
كســــر في إحــــدى فقرات ظهره، تســــتلزم 
إجراء جراحة عاجلة أو الخضوع لراحة 

لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع .
وتاريخيــــا، كان هنــــاك الكثيــــر مــــن 
الملــــوك والأمــــراء والأبطال العســــكريين 
والقــــادة الفاتحين الذين قضوا بســــبب 
ســــقوطهم من علــــى ظهــــور خيولهم من 
جنكيز خان وألفونســــو أميــــر البرتغال 
وأوربــــان الســــادس، وأيســــتولف ملــــك 
اللومبــــارد، وإيزابيلا مــــن أراغون، ملكة 
فرنسا، والأمير كارل تيودور من بافاريا، 
وثيودوسيوس الثاني، وجيوفري الثاني 
دوق بريتاني، وخوان الأول ملك قشتالة، 
وروبرت الثاني كونت فلاندر، وفريدريش 
أوغسطس الثاني ملك ساكسونيا، وعدد 
من ملوك فرنســــا من بينهم فيليب الرابع 
ولويــــس الثالث ولويــــس الرابع ولويس 
الخامس، وليوبود الخامس دوق النمسا، 
وهانس ملك الدنمارك، ووليم الثالث ملك 
إنجلترا، وقطب الدين أيبك أول حاكم من 
المماليــــك على ســــلطنة دلهــــي، وهي أول 

دولة مستقلة في الهند، وغيرهم كثير .
يقول أحد مدربــــي الخيول إنه يجب 
قبل بدء ركوب الخيول أن يأتي الشخص 
من أمام الفــــرس وليس من خلفه، ثم يتم 
الركــــوب أولاً مــــن خــــلال القدم الشــــمال 
وليس اليمين، كما أنه يجب تقصير لجام 
الخيل ومســــكه باليد جيــــدا حتى يمكن 
التحكم به بشــــكل أفضل لكي لا يستطيع 
الفرس الجري سريعا، ويؤدي إلى سقوط 

الشخص .
ولتجنب السقوط المؤذي على عاشق 
الفروســــية أن يركب حصانا يتناسب مع 
مستوى مهارته، وفي بيئة آمنة لمستوى 
تلــــك المهارة، أن ينطلــــق بوعي، ويحاول 
أن يرى ما قــــد يخيف خيله قبل أن يفعل 
ذلــــك حتى يتمكــــن من تحويــــل انتباهه، 
بالإضافــــة إلــــى ضــــرورة التركيــــز على 
الوضع المناســــب في السرج، والتأكد من 
أن السرج يناسبه وأن الركائب مضبوطة 
علــــى الطــــول المناســــب، بالإضافــــة إلى 
التأكد من أن الحزام مشدود حتى لا يدور 

السرج.

صباح العرب

السقوط من 
على ظهر الحصان

 لندن - قرر أســـبوع لندن للموضة منع 
إقامة أيّ عروض فيه لملابس مصنوعة من 
جلود الحيوانات المعروفة بـ“الغريبة“ أو 
”المســـتقدمة“، وفق ما أعلـــن الجمعة أحد 
مسؤولي مجلس الأزياء البريطاني الذي 
ينظم هـــذا الحدث. وباتت لندن بذلك أول 
عاصمـــة أزياء كبـــرى تفـــرض مثل هذا 

الحظر.
السياســـات  قســـم  رئيـــس  وكتـــب 
والمشاركة في ”لندن فاشن ويك“ ديفيد ليه 
بمبرتون في منشور على شبكة التواصل 
الاجتماعـــي ”لينكـــد إن“، ”لـــن نتيح من 
الآن فصاعـــدا إقامـــة عـــروض لشـــركات 
تســـتخدم فراء حقيقيـــا أو جلودا غريبة 
فـــي مجموعاتها، ونطلـــب من المصممين 
احترام هذه الشـــروط“ إذا كانوا يرغبون 
في المشاركة في أسبوع الموضة اللندني.

ودأب الناشـــطون في مجـــال الدفاع 
عن حقوق الحيوان على انتقاد استخدام 
دور الأزيـــاء فـــراء وجلـــود الحيوانات 

الغريبة، كالتماسيح والثعابين.
أصـــلا  الحقيقـــي  الفـــراء  ويغيـــب 
عـــن عـــروض الأزيـــاء فـــي لنـــدن منـــذ 

عام 2018.
وأشـــادت جمعيـــة حقـــوق الحيوان 
”بيتا“ عبر منصـــة إكس بالقرار، واصفة 
إيـــاه بأنه ”خطـــوة كبيرة إلـــى الأمام“، 
وميلانـــو  باريـــس  أســـبوعَي  ودعـــت 
للموضـــة إلى أن يحـــذُوا حذو نظيرهما 

اللندني.
وأشـــار ديفيد ليه بيمبرتون إلى أن 
مجلـــس الأزيـــاء البريطاني يـــدرس في 
الوقـــت الراهـــن ”نهجـــه في مـــا يتعلق 

بالريش“.

 جدة (السعودية) - شهد ركن الأطفال 
فـــي مهرجـــان الوليمة الســـعودي الذي 
نظمتـــه هيئة فنون الطهـــي بجدة، إقبالاً 
كبيـــرًا من الـــزوار خـــلال عطلـــة نهاية 

الأسبوع.
ويســـتقبل المهرجان زوّاره على مدار 
عشـــرة أيـــام متتالية في مســـرح عبادي 
الجوهـــر فـــي جـــدة، ليعيشـــوا تجارب 
ثريّـــة وفريدة مـــع الأطعمة الســـعودية 
بمكانٍ خاص، إضافة إلى أنشطة ثقافية 

وتعليميـــة مُســـلّية، يبـــرُز مـــن خلالهـــا 
تراثُ المملكـــة الغني بالوصفات المختلفة 

والأصيلة.
وتضمـــن ركـــن الأطفـــال العديد من 
الفعاليات والأنشـــطة الترفيهية المتنوعة 
التـــي تهدف إلى تعزيـــز ثقافة الطفل عن 
طريـــق الترفيه، والتركيز على الأنشـــطة 
المختلفـــة التـــي تســـاعد الأطفـــال علـــى 
اكتســـاب المهـــارات المختلفـــة فـــي عدة 
مجـــالات تجمـــع بـــين التـــراث والمتعـــة 

المحليـــة  بـــالأكلات  الأطفـــال  وتعريـــف 
والشعبية في المملكة.

أجنحـــة،   6 الأطفـــال  ركـــن  وشـــمل 
منهـــا مســـرح الأطفـــال الذي تقـــام عليه 
العروض والمسابقات، كما أنه نقطة جذب 
والحضانة،  كبير،  جماهيري  واستقطاب 
ومركز التســـوق والتمويـــن للطفل، الذي 
يهدف إلى تشجيع الأطفال على المشاركة 
في تجربة فريدة في مجال المهن المختلفة 
والحســـاب، والمتاهة التي تقدم الفوازير، 

وألغاز تخص الأكلات السعودية، وتركيب 
الكلمات المتقاطعة، ومصنع الحلوى الذي 
يحتوي على صناعة الحلويات السعودية 
بالتمر، وصناعة المربى بالورد الطائفي، 
الشـــعبية  لـــلأكلات  الأطفـــال  ومطبـــخ 
التقليديـــة الســـاخنة، وجنـــاح المزرعـــة 
الذي يرســـم ملامح نموذج تعزيز الحرف 
العربيـــة الأصيلـــة تحت مظلـــة الترفيه، 
وتعزيـــز أهمية التشـــجير وتنمية البيئة 

والاستدامة بطريقة حديثة.

أسبوع لندن للموضة 
يحظر الجلود الغريبة

زوار مهرجان الوليمة السعودي يتفاعلون مع ركن الأطفال

 بكيــن - يتزايد اســـتخدام الطائرات 
دون طيـــار فـــي ســـيناريوهات مختلفة، 
حيـــث لاقت بعض المنتجـــات ذات الصلة 
بالحيـــاة الثقافية والترفيهية ترحيبا في 

العالم العربي.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أثبتـــت شـــركة 
”هـــاي جريـــت“ الصينيـــة، التـــي تعتبر 
من الشـــركات الرائدة فـــي مجال عروض 
الطائرات دون طيـــار، قدرتها على إبهار 
الجماهيـــر فـــي دول عربيـــة عـــدة مثـــل 
الإمارات والســـعودية، من خلال عروض 

جوية مدهشة.
ووفقا لمعلومات مقدمة من الشـــركة، 
تتواجد في منطقة الشـــرق الأوسط ستة 
أو ســـبعة فـــرق متخصصة فـــي عروض 
الطائـــرات دون طيار وأكثـــر من 10 آلاف 
طائرة دون طيار، 90 في المئة منها تابعة 

لشركة ”هاي جريت“.
وقـــال قاو جيان مـــين، رئيس مجلس 
إدارة الشـــركة التـــي تطـــورت الآن إلـــى 
قاعـــدة لبحث وتطويـــر وصنع الطائرات 
دون طيـــار، خـــلال مقابلـــة صحفية مع 
مراســـلي وكالة أنباء ”شينخوا“، ”يحب 
العملاء العـــرب طائراتنا للغاية لتميزها 
في الجودة والمتانـــة ولقدرتها على دمج 
وظائـــف متعـــددة فـــي جهاز واحـــد، ما 
يعكس مســـتوى عاليا مـــن التكنولوجيا 

الذكية وفنون الصناعة.“
وأضاف أن الشـــركة تولـــي اهتماما 
كبيرا لمعايير الســـلامة، حيث لم تســـجل 

أي حوادث حتى الآن.

فضلا عن ذلك، تتميز طائرات شــــركة 
”هاي جريت“ بخصائــــص تقنية متميزة، 
مثــــل القدرة علــــى الطيران لأكثــــر من 31 
دقيقــــة متواصلة، ومقاومتها للرياح التي 
تصل ســــرعتها إلى 10.7 متــــر في الثانية 
وما فوق، كما يمكنها إصدار الإنذار المبكر 
للرياح التــــي تواجههــــا الطائرات خلال 
العــــرض من خــــلال خوارزميــــة متطورة، 
ويمكنهــــا حمل الألعــــاب النارية وضمان 
ظهــــور الضــــوء والألعاب النارية بشــــكل 

مشترك خلال العرض. 
بالإضافة إلى ذلك، يدعم نظام التحكم 
تشــــغيل أكثر من خمسة آلاف طائرة دون 

طيار في آن واحد.
وفــــي خطوة غير مســــبوقة، ســــجلت 
الشركة رقما قياسيا في موسوعة غينيس 

للأرقام القياسية في سبتمبر الماضي، بعد 
أن نجحت في تشــــغيل 8100 طائرة في آن 
واحد، بواسطة تحكم شخص واحد فقط.

لتشـــكيلات  ظهـــور  أول  ومنـــذ 
الطائرات دون طيار التابعة للشـــركة في 
بدايـــة عـــام 2018، حققت ”هـــاي جريت“ 
اختراقـــات تقنيـــة وحســـنت تطبيقـــات 
المنتجـــات، ونفـــذت عروضـــا جويـــة في 

حوالي 20 دولة.
وحتـــى الآن، باعـــت شـــركة ”هـــاي 
معدات عـــروض الطائرات دون  جريـــت“ 
طيـــار إلى أكثـــر من 600 مدينـــة في أكثر 
من 50 دولـــة حول العالم، حيث بلغ حجم 
أســـطولها من الطائـــرات دون طيار أكثر 
من 100 ألف طائرة نفذت أكثر من 30 ألف 

عرض.

وقال قاو إن شـــركته تبيع البرمجيات 
أيضـــا للعمـــلاء، ممـــا يتيح لهـــم تصميم 
عروض الطائرات بأنفسهم، مشيرا إلى أن 
ذلك ”يطلق العنان لخيال فني لا حدود له.“
وفـــي أثنـــاء دورة الألعـــاب الأولمبيـــة 
فـــي باريـــس 2024، ترك العـــرض الجوي 
الـــذي نفذتـــه تشـــكيلات الطائـــرات دون 
طيار للشـــركة وصممه الجانب الفرنسي، 
انطباعـــا عميقـــا لـــدى المشـــاهدين حول 

العالم.
وفي ســـياق آخـــر، تطور شـــركة ”آن 
تي جي“ الصينية الناشـــئة التي تأسست 
خـــلال شـــهر فبرايـــر الماضـــي، طائـــرات 
دون طيـــار موجهة بالأســـاس نحو قطاع 
الســـياحة والترفيـــه، مع ســـعيها لدخول 

سوق الشرق الأوسط.

بـ“عربة  طائراتهـــا  الشـــركة  وتصف 
الملاهـــي الطائـــرة“ التـــي يمكـــن للناس 
تشـــغيلها بعـــد تدريب قصيـــر لمدة ثلاث 

دقائق فقط.
وبحســـب الشـــركة، تتميـــز طائرات 
”آن تي جي“ بقدرتها علـــى الطيران على 
ارتفاعات تتراوح بين متر واحد وخمسة 
 60 إلـــى  كيلومتـــرا   20 بســـرعة  أمتـــار 
كيلومترا في الساعة. ويصنع هذا النوع 
من الطائـــرات دون طيار من مواد خفيفة 
مثل سبائك الألومنيوم الفضائية وألياف 
الكربون، حيث يبلغ وزن الطائرة الفارغة 

30 كيلوغراما و50 كيلوغراما بالبطارية.
وتخضع منتجات الشركة لاختبارات 
حاليـــا. ومن المتوقـــع بدء تشـــغيل هذه 

الطائرات بشكل رسمي في العام المقبل.

الاحتفــــــالات  مــــــن  ــــــد  العدي فــــــي 
ــــــرى فــــــي العالم  والمناســــــبات الكب
ــــــرز الطائرات دون طيار  العربي، تب
(الدرون) الصينية كعنصر أساسي 
ــــــف ســــــحرًا وجمــــــالاً خاصًا  يضي
إلى المشــــــهد. هذه الطائرات، التي 
وابتكارات  ــــــة  عالي ــــــات  بتقني تتميز 
مبهرة، تُســــــتخدم لإنشــــــاء عروض 
ــــــة رائعــــــة في الســــــماء، مما  ضوئي
يضفي جــــــوًا من البهجــــــة والإثارة 

على الفعاليات.

درون صينية تضيء الاحتفالات في العالم العربي
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 باريــس - تســـتعد النجمة اللبنانية 
هبـــة طوجـــي للمشـــاركة فـــي الحدث 
العالمـــي المرتقـــب لهـــذا العـــام في قلب 
العاصمة الفرنسية، حيث وقع الاختيار 
عليهـــا لإحيـــاء الحفل الموســـيقي 
الخاص بمناســـبة إعادة افتتاح 
كاتدرائيـــة نوتـــردام فـــي 7 

ديسمبر 2024.
فبعـــد الحريـــق المدمـــر 
كاتدرائيـــة  أصـــاب  الـــذي 

نوتـــردام فـــي أبريـــل 2019، وبعد خمس 
ســـنوات مـــن أعمـــال الترميـــم المكثفة، 
تستعد الكاتدرائية لفتح أبوابها مجددًا 
أمـــام الـــزوار. وســـيُقام احتفـــال ضخم 
بهـــذه المناســـبة، بحضـــور المئـــات من 
الشـــخصيات العالمية، من رؤســـاء دول 
وملوك، إلى جانب نخبة من الشخصيات 

الاجتماعية والفنية المرموقة.
وستشـــارك النجمـــة اللبنانية هبة 
طوجي فـــي هـــذا الحدث الاســـتثنائي 

الصحـــف  وصفتـــه  الـــذي  والعالمـــي، 
الفرنســـية بأنه الأضخم لهذا العام في 
فرنســـا، إلـــى جانب نخبة مـــن النجوم 

العالميين.
وشاركت الفنانة اللبنانية في القمة 
الفرنكوفونيـــة التي أقيمـــت مؤخرا في 
فرنســـا بغنـــاء أغنيـــة النجمـــة فيروز 
الشـــهيرة ”لبيروت“، من كلمات الشاعر 
جوزيف حرب، وأعدها وأنتجها الفنان 
زيـــاد الرحبانـــي، وهـــي مأخـــوذة من 

الحركة الثانية من كونشـــيرتو للمؤلف 
الموســـيقي الإسباني الشـــهير خواكين 

رودريغو.
يُذكـــر أن النجمة هبة طوجي كان قد 
تم اختيارها لتجســـيد دور البطولة في 
المسرحية الغنائية ”نوتردام دو باريس“ 
من خلال شـــخصية ”إزميرالدا“، إحدى 
أبرز الشـــخصيات في هـــذا العمل الذي 
يُعـــد من أنجـــح وأشـــهر الإنتاجات في 

تاريخ المسرح الغنائي الفرنسي. 

هبة طوجي تشارك في إعادة افتتاح كاتدرائيّة نوتردام

جدة (السعودية) - شهد رك
مهرجـــان الوليمة الســـعو فـــي
نظمتـــه هيئة فنون الطهـــي بج
و ي و رج ي

كبيـــرًا من الـــزوار خـــلال عط
الأسبوع.

ويســـتقبل المهرجان زوّاره
عشـــرة أيـــام متتالية في مســـر
الجوهـــر فـــي جـــدة، ليعيشـــو
ثريّـــة وفريدة مـــع الأطعمة ال
بمكانٍ خاص، إضافة إلى أنش

باريــس - تســـتعد النجمة
هبـــة طوجـــي للمشـــاركة فـــ
العالمـــي المرتقـــب لهـــذا العـــا
العاصمة الفرنسية، حيث وقع
عليهـــا لإحيـــاء الحفل الم
الخاص بمناســـبة إعا
كاتدرائيـــة نوتـــرد

ديسمبر 2024.
فبعـــد الحريـــق
كا أصـــاب  الـــذي 
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